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. 7 0 © سصا_ سرت هه لا 
القيّادة الخربيه 


اللواء اكركن 


مدال المزدي علو عفرل 





اللواء اركان حرب ٠‏ 
محمد جمال الدين على محفوظ 





يد ولد فى أغسطس 15529 ميلادية ووالده علم من 
علماء الآزهر هو المغفور له التسيخ على محفوظ عضو 
هيئة كبار العلماء واستاذ الوعظ والارشاد ٠‏ 


.د مدة خدمته العسكرية ؟؟ سنة قضاها فى وظائف 
القبادة والتدريس والاركان والادارة العليا والتوجيه>ه 
المعذوى والحرب النفسية وم ه وقد ايت عه 
عام آنا م٠‏ 


تخرج فى كلية القادة والاآركان فى مصر وحصل 
على دراسات عسكرية عليا فى أكاد, يمبة ناعر العسكرية 


حصل على دورات دراسية فى كثير من المعاهد 
الأجنبية م ا 0 ٠‏ 
ليده انقاحرة ٠‏ 

عمل مديراللتوجيه المعنوى بغد حرب يونيسو 
/1561 م فكان من آبرز أعمالة آنه أقام منهج اعادة الروجح 
المعنوية على اساس منهج الاسلام . 

١‏ فجعل ( الجهاد فى سبيل الله » هى عقيدة 

؟ ل وجعل ( اأنصر او الشسهادة )) هى شعار 
الحيش ٠‏ 

* - وجنعل « الله أكبر » هى صيحة القتال . 

1 س وجعل لعلماء الدين ووعاظ الجيش دورا كبيرا 
فى معايسة الجيش وربط نشساط رجاله فى السلم والحرب 
وا ع لو ل 3 د 
رمضان ٠‏ 


ب المؤلفات العلمية والكتب : 


له أكثر من ٠١‏ كتابا فى العلوم العسكرية وق القيادة 
العسكرية وآسائيب التعلدم والادارة العثمية وق التوجيه 


المعنوى وما زال بعض هذه الكتب مقررا لأدراسة فى 
الجيش المصرى ٠‏ 

تخصص فى دراسة العسكريةالاسلامية منذ آكثر 
من ربع قرن ووضع فيها عدة كتب وابحاث ومقالات فى 
المجالات الاسلامية فى مصر واتعالم العربى كما قدم عددا 
من الاحاديث الدينية فى الاذاعة والتليفزيون وخاصة 
برنامج اقور على نور ونسارك اعمال المؤتمر الاسلامى 
الدولى الذى عقد فى لندن فى خبراير 115 حول الدفاع 
والعالم الاسلامى ببحث عنوانه « الفكر العسكرى فى 
الاسلام » والمؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة النبوية 
الذى عقد فى الدوحة ( دولة قطر ) فى نوفمير 191/9 ٠‏ 

عد يحمل لواء الدعوة الى احياء أمجاد العسكرية 
الاسلامية باعتبارها جانبا رائدا من الحضارة الاسلامية 


١‏ كناب ( المدخل الى العقيبيدة والاستراتوجية 
؟" ‏ كتاب (( قربية المراهق ف المدرسة الاسلامية ») . 
؟ ‏ كتاب ( العسكرية الاسلامية ونظريات العصر))». 
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إسشسسم اهنتم الرُحينم. 


الحمد لله الذى سبقت حكمته أن تكون الامة الاسلامية » 
آمة قوثة مرهوبة الجانب فاوجب عليها الجهاد فى سنيلة » 
وامرها باعداد القزوة والمرابطة التى تر نظب الأعداء أوتخيفهم 
من عاقبة عدوانهم » كما ف قوقه جل شانه : (( وجاهدوا 
فى الله خق جهاده هو اجتباكم » ( الحج : 8/ ) وى قسوله 
سيحانه : !! وأغدوا لهم ما استطعتم من قإوة عمن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم » ( الأنفال * :1 ) . 
والصلاة والسلام على آأشرفه المرسلين وأمام المجاهدين 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجيعين 4+ ؤينعد ٠٠٠‏ . 


©افان الاسلام » كما نظم أمور الحياة دنيا ودينا » 
قد نظم آمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتناعية » ووضع لها 
المبادىء والنظريات الاساسية » التى قات عليها أول مدرسة 
عسكرية فى تاريخ العرب مكتمكة الآركان وتحتوى. على المبادىء 
والنظرياتالتى تقوم عليها أية مدرسة عسكرية شسرقا أو غرماء 


1١١ 


© وعلى اساس هذه المبادىء والنظريات » قامثتث 
الاستراتيحية العسكررية الاسلامية » التى طبقها ١اسلمون‏ 
الأوائل فى معاركهم ألتى خاضوها اعلاء لكلمة الله وواجهوا بها 
أعداء يفوقونهم فى العدد والعدة » فانتصروا عليهم باذن الله » 
وامتدت فقوحاتهم فى اقل من مائة عام من الصين شرقا 
ألى المحيط الأطلسى غربا » وهزموا فى المعركة البحرية 
وهم ابناء الصحراء ‏ اسطول بيزنطة اقوى أساطيل 


٠ زمانه‎ 


© ثم تعرض. العرب والمسليون - يوم تخلوا 
عن الجهاد. ‏ لحرب. جفبارية استهدفت طيس معبالم 
حضارتهم وفرض التبعبة عليهم ختى أصبح اللعسكربون فى كثير 
من دول العرب, والاسلام. يدرسون_النظريات .العسسكرية 
الآجنبية » واعمال القّادة الأجانب » والتاريخ العسكرئ للدول 
الأجنيدة » وكانه اليس للعرب والكسلمين نظريات عسكرية » 
ولا قادة » ولا تاريخ عسكري يستحق الدراسة ]آ.ء ١‏ 


© أن التكليف القرآنى 0 2« 7 ابامسياد القوة 
والمرابطة » تكليف قائم وباق حتى تقوم 


ومقتضى ذلك الا تفتر عزائم الامة الام ل ادا 
القوة بعناصرها المتعددة مع اللغة كل اسياب د 
التى تفرضها طبيعة العصر ٠‏ 


© فواجب الآمة العربية والاسلامية -: وهى تتجه نحو 


ل 


النيضة الحضارية الشاملة ‏ أن تتخذ من مبادىء العسكرية 
الاسلامبة ونظرياتها منطلقا لبناء قوتها الذاتية ٠‏ 


© فآن من اهم ما تتميز به تلك المبادىء ان لها بحكم 
انبثاقها من الدين ‏ من الاصالة » ما للدين من اصالة» وان لها 
فى كلا عصر ‏ من القوة والصحة والكمال 34 ما يحعصل 
الجيوش التى تعمل بها قوى لا تقهر باذن الله . 


© ومن اجل ذلك سوف فتناول النظربات العسكرية 
الاسلامية بالعرض والدراسة بحيث تصدر على هيئة سلسلة 
تختص كل حلقة منها باحدى هذه النظريات ٠‏ 


وان يوفقنا جميعا الى كل ما فيه عز الاسلام والمسلبين . 
لواء 
محمد جمال الدين محفوظ 
٠‏ ذس الشهيد عبد المنعم اسماعيل ‏ الماظة ‏ مصر الحديدة 


3 6د 


1 


التكادةضَروره إجتماعيّة 
ه محبّاراخضتبارالمتا مد 
٠‏ امتارب الا خا سميال"' 
+ صعئنات القتا د يبيد 
٠‏ لحختد الممشثل الكا يبل 


القينصادة ضرورة اسضد 


كدرورة الإقائد : 


القيادة ظاهرة اجتماعية اذأت أجكور ا عييقة تعطتللا 
مطبيعة, الإنسبان .وتراثه, الفقشاف : ومشناركقه: لمن:حسنوله 
فى مجتبعه 4 فالوحود المشترك لشخصين أؤ أكثر يُخلق نوغ 
من الحاجة الى من ينظم العلاتات التقائمة جيفهم 1 دق هذه 
الحالة يتولى أجداظم الييادة : د 


وهكذا يرى علم النفس. أن.طبيمبة الجييباة, تجعل 
لتحا ان 1 ؟ أورا لدج ونه تون جدادة إلا ويج 
1 ورسول, الله إصلي الله ,عليه وشم قائد ين الأبيبلام 
الأول" قندة” أقرر هذا المبدا محددا :زوافا: حين قور . ضور 
وجود تاد للجنادة حان ولو كانتا در جذا... 

فقال علية'الصلاة والسلام :مر أذا حرج ئلافة فى بيني 
فليؤمروً! أخدهم » ١ ٠‏ 

(م ؟ - النظرية الاسلامية فى التيادة الحربية 04 


حق القائد فى الطاعة : 


ويقرر الاسلام ‏ بعد مبدا ضرورة القائد ‏ حق التائد 
فى ألطاعة . أي طاعة المرعوسين له . وفلسنة الطاعة منا 
تكمن فى انها لصالح الجحماعة أولا وآخيرا اى انها ليست نوعا 

من الخضوع لاوامر مستيد . ٠‏ فالقائد بد: يقوب .الجماغة- لتحتيق 
هدخفها ص د 0 ال ايد ٠.‏ 
وإفحته 3 اسمن منرلة ».عق تاقد فى "١‏ الطاعة ثابت مقرر 
فى أكثر من آية فى القركن الكريم : 

ايا ايها الذين آمنوا: اطيموا الله واطيعوا الرسول 
واوقى الأمر منكم »  .‏ ' ' (القسام: 9م) . 

' 4 وأطييعوا الله والرسول لعلكم ترخمون.‎ ٠ 

( آل ععران 11 11 

« من يطع الرسول فقبد فقد اطاع الله ٠‏ , . 

اا ااا ش ( النسيام : . 
1 ا ومن بطع ابله والرسول فأولك وبع الذين 0 الله 
عليهم من النبيين أوالصبديقينٍ والشهداء والصالحين وحسين 


اوناك أرفقا» .. 00 5-0 ١‏ بالنساء. 53 0 5 
(( ومن بعص الله إورسبوقه و ويتنعبد حدوده يدخله. نارا 
خالها فيها وله عذاب مهين » ٠.‏ ( النسام : 1 ا 


| والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
١‏ اسمعوا واطيعوا وان ولى عليكم عبد حبشى 8 ٠‏ ا 
| انما الطاعة فى المعروف لكان 
* ابتنلة و #طانة تلوق 4ق مستي العلاق. 0 
« من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن 50 
الأمير فقد عصائى »© . 
ننه ين ين 
معبار اختبار القائد 0 
تكررت جم العلمية شرطين | رئيسيين: عند اختيسار 
القبائد وهما: : 


1 كفاءته كتائد من حيث توفر صفات العنادة فك لذوقل 
5 - ليه م كم . 

. ولقد انعكس هذان الشرطان انعكاسا ‏ تاما علئ تعزيف 
القيادة العسكرية في علم النفس العسكرئ: حيث تهرف بأنها 
« هى فن التأئيز. على الرجال وتوجيههم نضو هدف معين 
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بطريقة تضمن يهنا 0 د رسك "وولاءهم 
وتطاوت او لام نع : / 


دن هذا التعريف, نلاحظل نوع الام المتيود » 
وهو الطاعة المتترئة بالثقة والاحترام والولاء والتعاون » 
وهذا لا يتأتى. للقبننائها الذى تنقضسته' الكقادة والذى لاد يحبه 
ومرغونسو” َه 


والمدرسة الاسلامية تقرر الوا لاختيار القائد 
وهو الكقاءة والحب + د د 6 


ا 

«.آأيما_رجيل ل 
ان فى العشرة أفضل ممن استعمل ©) فقد غشل الله وغقن 
رسوله وغش جماعة المسلمين 4 وأيما رجحل آم قوما 
وهم له كازهون لم تجا صلاته'أذنيه ‏ (الم يج ,؟ى آم تتعد ) . 


فهمذا الحديث يضم الشرطين الرتيسيين | للقائد 0 
الكفاءة والحب : 2 


١ب‏ الكقساءة :ف القنسدم: الثول 'من: الحديث” وى “ناس 
التنضيل. .عند: الاختيار آلى: أدرحقة أن :الاتكد 8 عتوتا 
2 ل وللوسمول: ولجماغة. .السلميق' ١1.‏ .5 ' 


م 


؟. ب أثم الحب. فى القسم الثائى .من : الحديث! الذى تبلم, :أهميته 
0 د ط فى اختيار: القائد اله كد دو ط :إل الصلاة. عن الم 
.اذى يكزهه الناس.. 21 .+ ١‏ :.. 3 1 
.“كذلك. :قال “عنليه..الصلاة والسلام : له خَيَارٍ افتم الذي 
تحبؤنهم © وتصلؤت عليهم ويْصنْلون م 0 أ تذعؤن له 
ويدعون لكم ) وشرار ائمتكم اللي 0 ؛ وييُغضوتكم 3 
دمنوني اواجنود ‏ ا ال ل 0 


إمانة. الاختيسار : 00 


0 يقرر 9 سد ان امانة الاختيار م الطريق: أوجبنغ 


ش 1 دا الله رك أن ود الأمانات الي امنها » واذا 
شكمتم بين الناس آن تحكموًا بافعول”» 1 -< 
( النساء " 5 3 
“وايانة الاختينان” تعن " اسقتائة الخَيٌ ونّقاة النفس 
وشجاعة -الراي وخلوصن. للقلف من :الحين- والرياء :و الكثفاق 
على. أنياس : من' '.الملم ''والمعرفة ر م . وتعنى-.تفزه 00 
عن أختيار غير الاكفاء لمنفعة أؤ لهوق معي كر الشف وار 


5 


ن.قنان الذى. لا يخقاز :بأمافنة » ويدف المصلحة 
0 أن من يستشار ولا يقؤل رأيه بصدق واخلاص 
واختار من لا يصلح » شسأن من. يكضهد' شنهادة الزور » 
والشهادة. الكاذية من مظالم اللسان التى يضيع بها الحق » 
وتختفى مه الم العدل 2 0 الله تعالى يحذر من و الور 
ويقرئه بجبادة الأوثان فيكول : 

٠ » فاجتنيوا الرجس من الأوثان واحتنيوا :فول الزور‎ ١ 

د د 
وشأن من يتجئب ابداء الراى فى اختيسنان الاصلح 4 


0 الا 4 والله تعالى يحسذر من كتمان 
الشهادة فيقول : 


«ولاتكتهوا الشسهاذة ومن يكتمها فانه ثم بقلبه » : 
( البقرة : 288 ) 

وعن أبن موسى رفى اله عنه © عن فى شن ل 
عليه وسلم قال : 

« من كتم شهادة اذا دعى اليها كان كمن شهد :الزور » . 

فنأمانة الاختيار تتطلب -.الموضوعية 2 ونسنذ دمد 
العواطف » وإلتجرد من كل هنبوى الا من جلال الوا ميدن 
والعدل » وهذا ما يوجه اليه القرآن : ش 


1 


(( واذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قربى 2 وبمهسسد أيه 
اوفوا » ٠‏ : 200000 والانعام : ؟6٠١‏ 01 
( يا آبها الذين كآمنوا كونوا قوامين لله سهداء بالقسط 
ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا مهلوا اعفلوا هو اقرب 
للققفوى ) .. م 0 :( المائدة : 
ويقول التبى ع الله عليه. وسلم : 


ن# من قسنهد على مسللم شهادة ليس لمسا باعل » 3 
فليتبوا متعده دن النار » . 
3 كد 

وعن أبى ذر رضئ: الله عنه قال ٠‏ 7 أوصانى خليلى 
صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير : أوصائى الا آخاف 
فى الله لومة لائم »2 واوضائى ان أقول الحق وان كان مرا » . 

حاوءن ابن قن ايعيتيا نل : عت نا رول اله 
الا تستعملنى ؟ ( أى تولينى عملا عاما ) قال : فضرب بيده 
على منكبى »© ثم قال : يا ابا ذر © أنك ضعيف وانها آامانة » 
وائها يوم القيامة خزى وندآمة الا من آخذ د 2 وادى 
الذى عليه فيها . 1 

وعن يزيد بن سفيان قال. قال لن ابو بكر الصديق 
كين يهنن الى العنان؟ 

يا يزيد » أن لك قرابة عسيت أن: تؤثرهم بالامارة ) 


الف 


وذلك. أكثن .ما آخاف_قليك ,يعد _ماءقالهة ومننوك” الله :ضلى الله 
عليه ويسلم :2 من ولى من أآمر المسلمين شيئا » نامل أيهم 
أحد! .,محاباة 6 فبعليه لعنة ,الله 6لا يكبل منه صرفا:ول, عدلا 


3 58 0 


حتى, يدخلج إجهد : 3 0 1 م 2 00 :يوام الجاكي .ا 
(صرفاولا عدلا : أى لا يقبل الله منه فرضا'ولا نفلا ) . 


: 1 ات 1 7 5 1 رأعف 5 

وعن ابن عباس رقئ “الله: غنهما قال : ال رَسُوَّنُ الله 
صلئ, الله عليه وسبلم: :: « من 'استعمل: رجلا من عصابة وفيهم 
من هو أرضى الله منه فقد خان الله ورسوله:والمؤمنين”» .2 ا: 


0 ' 


ا ين 


. ومن أروع ,صور التجردٍ من الهوى وعجم. المخاياة حصن 


النبى صلى الله عليه وسلم أن يواجه آل بيته قبل غيرهم 


مكازة الخرب:© وأن يقاشَنوا المتلمين فى قتدائدها ومضاعيها 


وبخاصة نين نادئ المفترعؤن :.يا-محفذ اخرج لنا..الأكباء 
من قومنا . فقتال رشنو الله صَلى- الله عليه وتسشاد ” 
ا بتى عاتم لتوموا تالوا بتكم الى بف اله نه تبك 
اذ جاعوا بباطلهم ليطفئوا نور الله » فقام حمزة بْنَ عبد المظلب 
وعلى.بن .أبى .طالب وعبيندة بن .الحارث بن:.عيدد المطلب 
أبن عبد مناف . 0 


ا ال ال 


. : كذلك. عين :الرسؤل-الكريم صلئ الله عليسه.وسلم. بلالا 
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وضوج الله رعنه واليا: على_المدينة »_وفيها:من فيها من::الأنصار 
والمهاجرين » وولى اسامة بن زيد ‏ وهو أحد الموالى - 
قيادة جيش كان فيه أبو.بكر.وعمر وغيرهما من كبار الصحابة » 
وبعث عبادة بن الصامت سسفير| للمسلمين الى المقوقس 4 
وكان 'عبنادة -أسؤد أللون حتى للب” اللقوقس أبسعاأده عنه 
الا أن اعضاء وخد المسلمين قالوا له:: اتنا الا ستقطيم ذلك 
لأنه رئيسنا وأفضلنا عقلا, واسددنا رأيا . 


د 36 


0 وان يرفع كوي إوجله 0 


9 ا 'قام البناحثون بدراسة: وتحلينل: 5 القادة 
العضكريين احلاص عرتده المنفات » والجدير بالذكر 
أن أحدا من القادة لم تجتمع لدية كل: الضتفات و 3 النتض 
ل مده كنت صوق .انها قيوة فى البعض-الآ< 


1 ويرى علماء النفس أن أهمضفات' القيادة هى : 


تكد أن يكون أتنائد ادا وكثا فى عيلة م 


و" 


أن. يكون دعوبا على الفنل. وعلى بذل الجهة 
التواضل » 
أن يكون حازما وجديرا بالئقة :: 


8 ا 


العصيبة . 


ب أن تفيل على كاين متخقسيقة وقبانضيا: 
أن تتوافر لديه القدرة على التعليم : 

د 36 
ويرئ علماء النفس أيضا : 


« أن الذين يعملون علا ى أفادة أكير جزء ميكن من “المجتمع 
الانسيانى يعتيرون أرقي التخميت جميها ...وهم فى الغالب 


أقريها الئ درجات التكامل » . 


« وأن درجة. تكامل الشخصية اتتناسب" 'تتانسينا (طرديا ) 
مع اتساع دائرة المجتمع الذى يرمى الفردٍ. الى أسسعادة . 


ومن جهة آخرى فبعض المراجع العلمية توردٍ تفصحيلا 


لصنفات القيادة فى الآتى : 


1 


قوة الشخصية ل ا ب حسن: المللهشير أ 
الفمسجاعة ‏ الحسم ‏ الثقة ‏ قوة التحمل ‏ الحماس - 
قؤاة- الك ل اتوي ل 0 المرخة 2ت المبنناداة ‏ 
النزاهة - الذكاء ‏ الحكمة ‏ العدل ‏ الوّلاة- المقتاركة 
الوجدانية : اللباقة انكار الذات. -“اجاذة التمبتير 
والخطانة. .< 00 1 


ودقول الذيلد مارشال مونةقكمرى فى ضفات القائد + 


« أن الكائد بحي أن يتخلى يفيت عاك كثيرة مثل الاقدام 
والصبر والشجاعة من شنأئها أن تتفخ الثقة فى الوه + 
ولكن الصفة التى يحتاج اليها فوق كل شىء هى تلك الشجاعة 
الأدبيية وذلك الحزم »© ورباطة الجاشس عندما تصيح العاقبة 
فى حال اضطراب لا يقين منها فان العايل الأتوى فى نجباح 
القائد هو رباطة جأشه واشعاعه لتلك الروح فى رجاله عندما 
يكون هو فى قرارة نفسه على غير ثقنة تامة من عاقبة معركته 
عد ب ب كو و ع د د 
كلا منهم فى المكان اللائق ب به . ثم أنه من الواجب عليه 
أن يراتب قله عن كثب فان القتال ‏ ق حتيقته معركة بين 
عزيمتين عزيمته وعزيمة خص مه قائد جيش العدو » 
فاذا اضطرب قلبه عندما يرى العاقبة على غير ما يتمثى + 
فالمحتمل أن النتصراهو الخصم 6 


0 


"7 


محمد اخثل لكا :- 


وإذا كانت دامنة المثالية للقائد: قبد جاءت نتيجة 
لدراسة شخصييبيات ايرز القادة فى التاريخج:كما :اسلفنا:» 
وهى مجموعة. من مزايا. شخصبيات كثيرة لا شخصية: واجدة 
حيث أنه ليس من الممكن ان تجتمع كلها فى شخص: واجد: ؛ 
فان كل هذه الصفات بل وصفات أخرى غيرها قد اجتبمعت 
فى رسبيوقل: الله. ' قائد. جيشى. الاسملام”: الأول. ٠,‏ الخلك افقو المثل 
الكامل وهو التدوة المثلى كما يقول الله تعالى : 


لقد كان لكوقى رسول اله البوة تل ٠.)‏ ' 
0000 


: سال الاخلاق‎ ١ 


اما الأخلاق حت بحاجة الى الحديث .عنها. 4 فهذا 
الثائد محمد هو رسبول شم الى الناس » . اصطيام. ليبلغ أعظم 
رسالة, > وكان, الله .تعالى يريد كرامة. رسوله., فجعله تحت 
جراسته ورعابتم وحِفظه . من. إدئاسى. الحاملية, © حتى .كان 
أفشبل قومية مروءة ؛ واحسبينهم خلقبا 6 وأكرمهم حسيا 
وأرجحهم حلما » واصدقهم. قولا م وأبعدهم عن النحش.:؛ 
حتى عرف بين اهل مكة فى حدآثة سِنه بالامين.م لأنه إستوى 
من مكارم الأخلاق كل مكرمة لم ينلها انسان 3 قيله ولا بعده ) 
كان ذلك لان الله تعالى تولا جتى.خاطبه بقوله : 
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ع لاواتك لعلى :خلق عِظيم ا 
1 وني كدت هومن تابه قال :: ٠‏ الدبثى بربئ طحن 


تأديين 4 
١‏ كمال لفقل وحسئن السيقلمة : 


لق كاين اللرسول .فل -الله: ولط من كما العقل 
والصيلم ف الية التو القى ام بسلخويا ادر نواة. 3 
يتعلم منها أخبار الماضين » فقد تبين من التاريخ آنه 0 
كانوا أهل عزة واباء وانطلاق » مع الطبع المتنافر المتاعد . . 
وكيف أحتمل جنفاءهم وصير على اذاهم بكل سياسة وحكمة 
وبعد نظر . ٠.‏ حتى انقادوا اليه © والتفوا حوله وقاتلوا 
ف مسبيلة اهلنه وآباءهم وابناءهم واختاروه على أتفس هم »© 
وهاجروا معه » وتركوآأ أوظائيية واأخباءهم . 


3 


'"' ب أاحترام الففس والتواضع : 


كان رسول ائله صلى الله عليه وسام يعرف تدر نفسه» 
ويحترمها » فكان بريئا من الرياء والتصنع » مستتل الراى » 


ف 


لا يدعى ما ليس فيه » ولم يكن متكبرا ولا ذللا ٠.‏ 1 بل لقده 
كان فى ثوببه المرقع الذى .كان يرقعه بنفسه يخاطب ,يقبوله 
الحق اكاشرة الفرس وقياصرة الروم . وكان لا يؤن يل 
اليوم لغده » وما عبث قط » ولا ظهر فى قوله وفعله روح 
اللهو » وكان يكره أن يحوط نفسه بالمظاهر الكاذبة أو مظاهز 
السلطان والملك فكان يقول لأصحابه : لا تطروتى كما أطرت 
النصارى أبن. مريم » انما انا عبد الله : « فائولو1 عيذ الله 
ورسوله » وخرج. على جماعة من أصخابه متوكثا على عططى 
فقاموا له فقال : «:لا تقوموا: كما تقؤم الاعاجم يعظم 'بعضهم 
عضا ) .. - 20 ب كن ايا ل الا 


6 


؟ ‏ اتصير وقوة الاحتمال والثببات على المبدا : 


أما الصبر وقوة الاحتمال ©» فقد كان النبى صلى الله عليه 
وسسلم فيهما المثل الاأعلى ؛ لقد أوذى فى الله فى نفسه وؤأضحابه 
فلم يلحقه جزع » بل كان شسجاعا حكيما » وصبورا كريما » 
فكم ذاأله من أذى ى المستهزئين وكيد المنافقين » ها اج 
بالشكوى »© بل كان دأبه ل 
حي حعل له ون المروايريه + 


وكان يقابل الاذى. 96 الجميل 3 ويعايل ادا 
بالمداراة ويتألنهم بحسن المضائعة © فكان يقابل" الحمئق 
والخرق بالحلم والرفق > والصلف واللجاج بالؤداتمة والاثاة : 
وحسبنا أن نلقى طرفا على تاريخ الدعوة الاسلاميئة لنعرف 
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في الا الميدأ 
وهى فضيلة كبيرة فى القائد .. : 


انظر كيف ليث ثلاث سنين يدعو الى الاسلام أقواما 
جنناة لأ :دين لهم الا عبادة الأصنام' © وحجتهم انهم يتبعون 
ما وجدوا عليه آباءهم » وأخيرا لم يسلم الا ثلائة عشر رجلا 
ناى نجاح هذا ؟ لا شك انه غير مشجع ٠.‏ ولكنه ظل ثابتا 
على مبدئه مستمرا فى دعوته بكل عزم وارادة .. . . 
ثم انظر اليه وهو يتول لعمه وهو بعارد اقناعه 
اوعد امن ريدن وترك الدعوة : 


فد 


لا والله يا عم : لو وضعوا الشمس فى يمينى »؛ والقمر 
فى يسارى ) على أن -اتزك“فيشةا الآمز أو اهلا مون 
1 تركته 15 


ا 
1 


6 الوقلام :. م ع لتر ار 


3 والوفاء كذلك فضيلة اذا تحلي. بها التبسائة كان قائد! 
عظيما » ؛ اذ بالوقام يأسرٍ ال القائد قلوب: رجاله, :© وير جع روجهم 
المعنوية الى متها » ولتد كان النبي صبلي: الله عليه وييبام 
شديد الوناء بالعهد . يروى أن عبد الله , بن أبى الحدسساء 
طلب الئ النبى .أن ينتظره فى:مكان منا حتئ :أتيط نشى وا: نسى 
حتى 'ذكر .ذلك. تمد جثلاثة أيام فجاء الى-الرسنؤل كاذا هئ 
فى تمكانه خقال. : 7 ياافتئ لبد تبيلت ا ار ها عه 
ثلاث “انتظرك »4 2.7" 2 . 0 ع 


أ وبعد وتاة لحُديْجَة فى الله 'غتها كان, داق التحدث ينها 
والترحم عليها والعطف على أحباتها © يتول. أن رفى الله 
عنه..: كان رسول :الله. اذا أتى. بهدية. ال اذهنوا :بها الئ بيت 
نلانة إنها كانت صديقِة لخديجة .+ انها كانت تحب .خميطةة !,: 
0 ع اناه 3 7 ور كد الما ا 1 ع 5 
ا ل اه 0000 ل م ف 0 


بك مده رق لاسي شقم للج 


0 1 الشجاعة والقجوة‎ ١ 
كان الرسول صلى اللا غليه.ؤنشام فيد فلك لللى. لذ‎ 


1 


الايجارى ؛ والقدوة امنقطعة النظير * قال اين غمر ؛ ما رايت 
الا ما كان مزتبطا بالعزة والأئفة مما كان يؤدى كثرا الى شن 
:الغارات وانحروب. واهراق الدماع أ 

ولد فزع أهمل المدينة ذات ليلة اذ سمعوا صوتا قويا 
غبير عادى ؛ فانطلق بنعض الناسن نحو الصوت فتلقاهم 
رسسدول الله راجعا وقد سبقهم الى الصصنوت وعرف الخبر » 
وكان راكبدا خرسا عازيا والسيف فى غتقه وهو يقول : 
«لن تراعوا » . ترا مه 

وهكذا كان اسبق القوم الى النجدة . 0 

وقد برزت شسجاعة الرسول صلى الله عليه وسثلم 

ليل ) فقسد قاد بنفسبه ثمان وعشرين غسزوة أانطوت 
على كل صمور الغمليات ااجربية من ذفاع وهجوم ومطاردة 
وحصار » وقيام القائد يتولى القيادة بنفسه شجاعة لا تؤثر 
ان تتوارى حيث يتاح لها ان تتوارى . 

( ب )لم يكتف بالقيادة » بل كان يشترك فى القتال 
وفى ذلك يقول على بن أبى طالب رشى الله عنه : 


(م * - النظرية الاسلامية فى القيادة الحربية): 


« كنا اذا اشتد الخطب واحمرت الحدق »© أتقيئا برسول 
الله صلى الله عليه وَسَلمْ :كبا يكون أحد اقرب الى انعدو 
اهنه » 'ولقد رأيتنى يوم بد ونحن ملوذ برسول أ الله وهو أقربتا 
الى القدق 6 او 520 33 

ولت الراء يق شارك يكن الله عنه قال. : « والله كنا 
اذا حمى الوطيس نتقى برسول الله صا ى الله .عليه وسلم ©» 
وات لصح الح ل ا 1 
وفى غزوة حنين لما ولى: الحادون طقل رتسل 
يركض بيغلته نحو الكقان : »ا قال العباين. :_وانا تخضذ يلجامها 
اكقها الا قسرع »> وكان صبلى الله .ليه وسلم 'يركض ببغلته 
الى العدو وينوه باسسمه فيقول : انا النبى لا كذب » 
انا ابن عبد المطلب . ولو لم يثبت الرسول مع عشرة فقط 

من أصحابه فى لك. الو لاستطات منوازن: وثنيد أن تبيد 
المسلمين ٠‏ ! 558 00 1 

وسجل الفرواقة حايل بكأوافت لتى بتضدع منها علب 
وسلم يها م بكرت يما بحدق نه من اخطال 00 

### لل 


7, ب اللياقة. البدنية. :.: . 
عن النبى ,صلي الله - علدة وس يسح بليانة بينية قوية ؛ 


الا رع الطار يا بو ل ةيا ا 


فكان يصترج الرجبل: القوى'ويركب. الفرس عاريا فيروضه 
ملح المي ؛ وكان يذاعب نتن يحب بالسايقة فى الفدو + 


اق ,غرزؤة الخندق. كان اصحابه_يلجئون آليه عفد حفر 
.الخندق كلها :'استعصيت عليهم صخرة فيسزع اليها لتحطيمها 
حيث إنتفتّت, تحبت وطأة.مطرقتة؛ :ألتى يهوى بها ساعده القوى » 
وشارك أصحايه 2 حراسساتهم وق استطلاعاتهم دف مسيراتهم 
الطويلة الشاقة فى كافة فُضؤل “السنة واظهر فى ذلك تحملا 
وجلدا يعجز عنه أقوى أصحابه ٠‏ 


ويقول أيو هريرة رضى الله عنه : 0 ما رايت أحدا أسرع 
.يمن رسيول الله صلى الله: عليه وسلم في. مشبيه » كأنما .الأرض 
.تطوى له » انا لنجهد.أنفسينا وهو غير مكترث © .. 000 
6 2 56 1 2 3-0-3 0 20 6 


0 عض اندرا 0 بف 


ل ا عقرة © وكان 
يخالط أصحابية " ويحيب ادعوة الحر والعبد والمسكين ويعود 
المرضى فى أقصى الدينة ويقبل عذر المعتذر » ويبدا من لتيه 


ايلام 0 .وييدا امكيم بالحسافففة 4 ؛ ويدعوهم بأحب 
أسمائهم ؛. ولا بقطبع. ا أحد حذيثه 2 ' دكان 2 النجلسن 
لشىء فعلته لم فعلته . 
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وقد قال علييه: الصلاة والسلام 000 أنكم أو يفون 
الناس.بأموالكم » فليسعهم منكم. بسط الوجه وحسن الخلق». 

وقال أيضا .: « أن احبكم الى وأقربكم منى منزلة يوم 
القيامة » احاسنكم اخلاقا » الموطئؤن. اكنافا ( أى غير المتعالين 
والذين لا يتسمون.بالغلظة ) الذين يألفون ويؤلفون »4 . ٠‏ 


“د 6د عد 
4 . الثقة المتبادلة : 


#تعاسة اجمانا ارول حال له عليه وستكلة انه 

عظيمة جدا © كما كانت ثقته بأصحابه عظيمة أيضا » يكنى 
أن نذكر موقتف المسلمين :من:صلح الحديبية » اذ لولا ثقتهم 
العظيمة به » لرفضوا هذا الصلح  .‏ - 

نما ثقته بأصحابه فيكنى للدلالة عليهنا انه قبل زج 
تواته فى معركة 7[ بدر »© بيئما كانت توات المشركين ثلاثة أمثال 
كرائة كارن بود مره 8 لحية 0 نا كيه كوات 
المشركين خمسة أمثال قوأته .. الج . 

ولا يكن ان يتبل القائد الاشتباك فا معركة لا يعرف 
الا إذا كان ذلك القائد د يئق بقواته ثقة عظيمة جذا , 


00 


6 3 


1 


: ب الححبة المتبادلة‎ ٠ 


اا د ب 1 
فى السلم والحرب ٠.‏ | 
حسينا أن نذكر موقف اشطابه مله ف معرعة « أحد »). 

لما أحدق به المشيركون من كل جانبه وصوبوا عليه تيالهم ©» 

نفأخذ المسلمون يصدون عنبه النبال: المصوبة عليه بأجسادهم 

ولم يتتصر ذلك علئ. الرجال » بل شمل الننساء أيضبيا » 

فلقد ألقت نسيبة الخزرجية ستاءها » واستلت سسميفا وأخذت 

تذود يه عن رس ول الله صلى الله عليه وسلم حتى خلصت 
الجراح اليها » فأصيبت يومذاك بثلاثة عشر جرها »؛ وأغمى 
عليها من النزيف »© فلما افناقت لم تسبأل عن زوجها, الذى 
قدد « آحد » ولا عن ولديها اللذين كانا يقاتلان مع الرسول 
على قلا علدو ل :1 سان اول نيا سات بساك عاد 

اليها وعيها : « وكيف حال الرسول ؟ » . 

تع تند تن 
وهذا هو سعد بن الربيع تقول ب وهو فى نزع الموت ل 
لرجل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العركة لينظر 
أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؛ أنا فى الاموات » خأبلع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عنى السلام » وقل له أن سعد 
ابن الربيع يقول لك : جزاك الله عتاخي ما جزى نبيا 
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عن أمته » وابلغ قومك عنى السلام ٠‏ وطتكلة لهم أن «٠‏ “تقد 
الى تبيكم أ اذا لاض اليه العثو) وبتك غين مطرفناً. 


اجا حي الر يدول م الك عليه وسيلم لاسحابيه 7 
فيكنى أن نذكر كيف نعى شسهداء « مؤتة » وعيناه تذرفان 6 
وكيف: أنه رفض -ما' ات قترحله عمر ابن “الخظناب حول قتل 
حاطب بن بن ابئ بلتعة » لأنه ارسل كتابا'آلى فريس يُكْبَرَهم 
فيه بخركة الستُلمين لفقسح مكة » بل على -الفكتا' 6 
الرنسول صلى الل عدوا م أن يذكر لون ختاظيا ‏ 
ا 0 ب 


0 دون الناذيه ايدأ , يسبحب يده عن 0 4 "وكآن 
يلتى الناس بوجبةه يآسم. متهلل. حقا/ 3 وكان. + بيقنت الفيية 
وكان البادىء دائما إصحابه يالتحية .. 1 


26 3 
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3 درو الدعاية ': 


كانت الهشاشة والبشماشمة والأيتسام من' ضفات رَسْول 
الله. صلى الله علدسو يحل فى اكثر أحياته. “ وكان عليه الصلاة 
والسلام يتول : « روحوا التلوب بناعة به سباعة افنانها 
اذا كلت عميت: © ١‏ ادي ار لأا : 


وان من سعة التفس (0) أن ينهضٍ الرجل م الأمور 
ا 0 الغراغ“قللجد 
صرآمة تنتغرق بعض النفوس غلا تتسّع لهذا الجائب اللطيف 


من جوانب الحياة . ولكن التفوس لا فد تشتغرق هذا الاستغراق 
الا دلت على شىء من ضيق الحظيرة وتقص اللرليا وأن تهضت 
بالعظيم من الأعمال . 

3 د 


٠‏ فاسترأحة .محمد الى الفكاهة جى مقياس ,تلك الآفاق 
النفسية الواسعة التى شملت كل ناحية من نواحى العاطفة _ 
الانسانية وهى الاي الذى يبدى من العظمة ما يبغيه الجد 
فى .أعظم الأعمال . ١‏ 

وكك محمد يتفكه وسح كسا كان ينتريح الى 





(1) عبقرية يديه عباسن البعقاد '.: 


ب 


الفكامة والمسزاح وكان دأبه فى ذلك كدابه ف جميع مزاياه : 
يعن كل عزية عقا ولا ياخذ لهازنن تخي مرها أو يعطى 
الفكاهة حقها ولا ينتص بذلك .من ء جق الضدق. واملروءة ٠‏ 
تحبد الله النخمار كان يجد من تلب الثبى عطف القاب للكبير على 
نقيصة الضعف فى اارجل السكير » ولكنه كان يجد من تأديبه 
النبى جزاء الشارب الذى يخالف الدين ويخبل تمادية 
بالشريعة . عطف يجمل بالنبى على أحسبن ما يكون لانه يجمل 
بالانسان على أفضل ما يكون . 

واذا مزح محمد خبائما كان يعطى الزمفى والبشاشة جتها 


ولا يأخذ: لهما من حق السدق. والمروءة 57 افكبان مزاحخه آي 
من آيات النبوة لذأئه كان كذلك آية من آيات الانشانية 4 0 


يكن بالنقيض الذى يستغرب من ثب كريم .. . : 
قال لعمته ضنية : لا تدخل |أجنة غجوز ! .٠‏ فبكت فقال 
لها وهو يضحك : 00 
الله تعالى يتول : 
ا انا انشاناهن انشساء (1) فجعلناهن ابكارا عريا 
اقرابا )») ٠‏ 


لي 





9) المعنى أن 00 اليبين يجلسون 0 عرش 
حتى من كانت مهن ف ادا مجو إها لق ى النة قابة 
بكرأ دائمآ مهما مسها زوجها . ١‏ 


6 


. .وكان. عليه -السلام. يقول لحاضنته السوداء أم ايمن وهى 
عجوز : « غطى قناعك يا أم أيمن » . 
وسمعها فى يوم حئين تنادى بلكنتها الأعجمية : « سبت 
ابه , أقدامكم ! 0 


“قا فيه ادر 5 الكائمة أن يصغي اليها ويداعبها بين 
نذر الحرب وصليل السيوف وأقيل عليها يقول : 2 اسكتى 
يا لم أيين فالك عسراء اللسان » ! . : 

فكانت :هذه الدعابة فى ذلك اللوتف المرهوب كأنها تزبيت 
سيد الفضحاء فى تلك اللكنة اليريكة 00 


3 2 
١١‏ التوازن النفسى : 


. سبق أن ذكرنا أن الحرب معاناة قاسية وشرسية تتطلب 
تدرا كبيرا من التوازن الننبى الذى يمكن المقاتل من السيطرة 
على أعصبايه ‏ المواقتف القسديدة كالهزيمة مثلا حتى لا تتعرض 
معتوياته للانهيار ؛ كما يمكنه من السيطرة على أعصابه 
أيضاأ عند أحراز النصر على العدو حتى لا يغفل عن واجب 
عار لو حل ١‏ ليه الذرج ويثريه بالخزوع عن آدات 
الحرب أو آخلاقياتها .. 0 
.. ولقد كان رَسبول الله 58 الله عليه وسملم قدوة عليا 
فى التوازن::الفسئ: » :وجؤلت سسيزته نصور. اتزب الى الخيال 


لق 


منها الى اللنعدا ين الكو رق الأنواب اق فم الواتف حرجا 
فى السلم والحرب معا . "2 ٠‏ 


> للها يكن امسيلة اللنكارة عن تسم 1 
المشركين له » ولبعض أصحابه فى غزوة أحد من كل جانب » 
ا ا ا ا لل 1 
استطاغ أن يخاص المسلمين من فناء أكيد . ْ 


ولم يكن سهلا السيطرة على الأعصاب يوم ين 
علِم بغْدر اليهود ونقضهم. للعهد. » فأصبح الخطر يهدد وات 
المسلمين من خارج المدينة ( بعشرة آلاف من الأحزاب.) ومن 
داخلها باليهود » ومبع ذلك سيطر على اعصابه فصد الاحزاب» 
وقضى على اليهود 


وا يعو سؤلة النيارة بعلن اتسيف يق أحتين قلق 
انهزام المسلمين © لكنه ثبت مع عشرة فقط ( من اثنى عشر 
ألفا ) تجاه التيار الجارف من مطاردة الملشركين » وسيدلر على 
أعتصاببه حتى هزم أعداءه ؛ فتعاد اميه ليروا أسرى 
المشركين مكبلين بالاأص عفادا : تلك أمفلة مثلة من سيطرفه عَلى 
أعصابه فى وقت ت الشدة » أما فى وقت ت الرخاء © فاروع .ما يذكر 

من امثلة ما كان يوم فتح مكة وحصوله على نصر سساحقا 
ار ع امصية ولو لو ا ل 
العظمة والجبروت التى أظهرها. غيره من القادة عن انتضنارهم 
وكانت قولته المشهورة لتريشن : أذهبوا هأنتم“-الطلقاء' الا ' 


153 


يعتبر التنبؤ وبعد النظر أرقى درحات استعمال العتل 
ومن العتن النجاح فى التخطيط الذى هو فى مفهوم علم الادارة 
ا ع ع ل ل د 
المنمتفيل07:,, منت أخجبن 1 


والقائد: الفاجبحرهو, الذي .يفكر:فى_كائبة الاحتمالات: القريبية. 
والبعيدة” ؛ ويدخل أسوا الاحتمالآات. فى حسبابه. ؛ وينعد الخطط. 
لكل موقف محتمل » حتى يمكن تطبيق تلك الخطط عند الحاجة 
دون تردد ولا ارتياك .2 يب .. ... 


ولقد كان رسول الله صلى اه الله عليه: وشلم 'يتخلى. بمزية 
سبق النظر فى أعماله كردت وغير العسكرية . رالامثلة 
على. ذلك أكثز.من إن تخصى * 
' مر الزمتيو ستول ا الها عليه ل على ول قروي 
هدئة الحديبية لاته فكر وسبق ,النظر غرف بفكره. الثائب 5 
تقول إهذة "الشروط, اكير للمشلمين فهى تؤمن لهم الاستقران 
وق ظل هذا الانتقران اصبح .جيشى المسلمين. عشرة الاف 
مقإقل ق 6 مكة بعد أن كان ألفا .وأربعمائة ف غروة : الحديبية 
قبل” نتن - 5 وكاتت كل الدلائل ت تبشر باستسلام 'كريشضش يوم 
النتح ومع ذلك اتخذ الرسنول صلى الله عليه وسلم كافة 
الثدابي:'المكنة: لمعاليجة" أنِْيسوً! الاحتنالات'فقسم قواته: الى 
أربعة أرتال ودخل مكة: من جهاتها .الأرمع_بتشكيلات. التقال 


نف 


حتى تستطيع قواته القتضاء على كل مقاونة بكل. سهولة 
دون أن تباغت من جهة غير متوقعة فتكون العاقبة شرا على 
. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر فى كل كبيرة 


وصفيرة » ويعد لكل .أمر عدته ويتخذ كافة متطليات الحذر 


والحيطة لذلك“لم يستطع اعداؤه مياغتته فى أى موقف 
وابتطاع أن يباغت اعداءه فى أكثر غزواته ٠.٠‏ 


36 


9 


15 ل الشخصية 


أرسلت تريش عروة بن مسعود الثقفى لمناوضة الرنسول 
صلى الله. عليه وسلم فى الحديبية » فبعاد الى تريش يقول : 
« يا معشر قريش »©.أنى جئتٍ كسبرى فى ملكه » وقيصر فى ملكبه؛ 
والنخائى فى ملكه + وانئ والله ما رأيت ملكا ف توم. قط مثل 
محمد : لا يتوضا الا ابتدروا وضوءه »© ولا يسقط من شسعره 
شىء الا اخذوه » وانهم لن يسلموه الشئء أبدا 6 
8 .بهذا الوصف الع يعيف مشيرك ين اعفاة الرسول صلي 

١‏ قما هى أ اتاب هذه. الشخصية 0 النافذة التي كان 


54 


لقدكان الرسيول صلى الله عليه وسام .متواضيا حلييا 
رعوفا » رحيما ».ومع ذلك لا يستطيع أحد أن.يرفع ضوته هوق 
صوت النبى » ولا يستطيع أحد أن يديم: النظر الى ٠‏ وجهه المثير »6 
ولا يستطيع أحد أن يرد له أمرا أو يتردد فى تنفيذه . 

ان اسبباب. قوة شخصية الرسسببيول صلى الله عليه 
وسلم هى محيته للناس جميعا ورغبقه الشديدة فى خيرهم 
وهدايتهم وخلقه العظيم . ْ 

تقول كتب علم النفس الحديث : « ان الذين نيعماون 
على افادة أكبر جزء ممكن من. المجتمع. الانسائى ؛ يعتبرون 
أرقى الشخصيات جميما » وهم فى الغالب أقربها: الى درجات 

« ان درجة تكامل الشخصية تتناسب تناسيا « طرديا » 
مع اتساع دائرة المجتمع الذى يرمى الفرد. الى: اسيعناناه ؟_فأقلها 
تكاملا التى يمسعى صاحيها فقط لاسعاد ذاته اذ لا بد ان 
تتعارض :نزعاته الذاقية مع نزعاته الاجتمافية ىق تختيق غايته 
الذلتية. ٠‏ ويليها من .يسعى صاحيها لاس عاد أسرته وأولاده 
ثم.يليها من يعمل .صاحيها على امسننعاد أقاربية » ويليها من 
يعمل على اسعاد هؤلاء وأصدقائه ؛ ويليها من يعمل لاستعد 
اأهل بلده انجممين. . وهكذا الئ أن يضل الى من هيه الأول 
والآخير اسبعاد المجتمع بأوسمع معاتيه وهنااقد نضل:الى:مرجلة 
ريما تبدو_مجردة كالبحث عن الحقيقبة كر العمل وخثمة 


المجتمع »© . 


50 


هذا نص مما تقوله-كتب “علم..النقسن.:الخديث: أزأيث كيف 
انها تترر استبيعاد أمكان- أن يكو يت ا 0 "الاوك 
والآخير اسعاد البشرية. ادا . 3 

ان الرسوّل صل الله عليه وام فق ذلك يلا كل اغذر 
من ٠‏ ذلك ومن حق -هؤلاع العلماء :أ" "يستبمدوا: :امكان وحود 
.انسان مثالى.كان همه اسنفاد الناكنيل” أسعاد العالمين: لانهم 
يجهلون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم-الذى«يتول : 
« لا يؤمن اجذكم حدر يحت اخيه ما بنعنه انقيية ١‏ 0-3 
اقلا عونا أن تكون اله كل هذه "الشخصية::(1): الفذة بكل 
رهذا_النور:والجلال ..:. '. ,: .: 


د 6د 


: القدوة الحسنة‎ - ٠ 
:كانت غنائم يوم ««جنين. 8:.إزنفئفة' وعشيرين:.آلت‎ 1 1 1 
» بعير » وأربعين ألف شنناه » وأريمة- آلاف أوقية'من . القهنة‎ 


وسته ا 0 ان 0 





: . (1) يقول ونستون ت تشزشيل ‏ 0 5 ا 
"هى كل شىء فى الحرب »رهى الروج:التى.تجازب بها :الجئوة.» 
"وهى السلاح :الذى: يضزيون بْبه .».وهى المتبغ الذى _رينشتندون 


ف 


.وسلم وزع. لخم وأعاد السبى ؛ ولم ييق لتفسنه فنيئأ من 
المال. 

وكان النيى صلى الله عليه وسلم يبيت الليالى المتتابعة 
طاويا > واظه لا يجدون عشاء »وكان عامة ختزعم الشعير 
وف يوم من الأيام جاءت فاطمنة ابئة النبى متا" أل عليه 
وسلم اليه بكسرة خبز »© خفقال “ ما ,هذه الكشرة يا غاطنة ؟ 
قالت : «قرزص خبزته فلم تطب نفسى حتى آتيك بهذة الكسرة» 
فتكال ‏ : لا أما أنه أول طعام دخل فم ابيك منذ ثلاثة أيام »© . 
: ونالت :عائقة أم المؤمنين رضي الله 'عنها « ما شيع آل محهد 
غذا وسار ين كر لك ثلاثة أي م متتابعات حتى لحق 


بالله » . 
300 
لل له صلى أله عليه وسلم فقال : «.والله 
ما أمسى فى آل محمد صاع من طعام. ». وائها لتسعة ابيات » 


وما تالها استقلالا لرزق الله » ولكن أراد أن تتأسى به أمته . 
وقال أبن عباسن ١‏ والله لقد كان:يأتى على آل محمد ضلى الله 
م الليالى ما يجدون فيها محم 5 وقالت ايه 
ع ل ب “ول را له فال ملعم من قي حي 
لحق بالله ©» الا أن نرئعه لغائب » ٠‏ وقكالت : « كان لنا جيران 
من الانصار لهم ريائب يسقوننا.من لبتها جزاهم الله خيرا » . 
وقالت : ١‏ أن آل محمد لم يشببعوا ثلاثة أيام متوالية من طعام 


32 


وطق طني ال حملن تجاه دسي لصوي 1:8 
وقالت : « والله لقد كان يأتى على آل محمد صلى الله عليه 
وسلم شهر لإ نخبز فيه » وقاات : «.لقد.مات رسيول الله صلى 
الله علية وسلم ومأ شسبع من خبز وزيت فى يوم مرتين 6. 
وقد توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
رجل من يهود بوسق )1١(‏ من شعير . وقال “بو هريرة : 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم كان .يجوع » فقيل له.؛ وكيف 
كان ذلك الجوع ؟ فقال : لكثرة من يغشاه وأضيافه وقوم 
يازمونه لذلك © فلا. يأكل طعاما أبدأ الا.ومعه. أصحايه واهل 
الحاجة يتتبعون من المسجد ») . 


ددن 


وكان التجو) بلق الله له مير كول : « ما ملا آدمى 
وعاء شرا من بطئه : حسب ابن آدم أكلات يقمن نسلّيه ؛ فان 
كان لا محألة فثلث لطعامة وثلث لشرابه وثيث لنفسه. » 35 


( ب )لم يفكر أبدا بنفسه » كما لم ينكر بدا باهله ) 

: يسميغ عليهم هذا الترف. الذى يشيع بون ذوى الجاه والسلظان 
وحين نصره الله تعالى ورد عنه الأجزاب وفقِج. عليه.( تريظة ) 
و ( النضير ) ظن أزواجه أنه اختص بنفائيس الود ارم 





لق الوسق كلة مناوية عن متيف اي ( 


5/4 


وكن قسع نسوة قعدن حولة وقلن يا رسول اله ؟ يتات 
كسرى وقيصر فى الحلئ والخلل الاماء (1) والخول. 00 #.ونخن 
على ها تراه من الغاقة والضيق ب 1 6 ع 

يها تايل به اللوك 1 الدنيا 0 0 ل 08 
ع جل الدع مهوي كاف وناك 
فى قوله' تعثالي” ١‏ 7 

١‏ يا أيها بالنبي قسبل. لأزواجك إن كنتن. ترذن الحياق الدنيا 
.وزينتها فتعالين ,امتعكن واسرجكن سراحا جويسلا. ٠-2)‏ وان 
كنتن, تردن الله ورسوله واقبار الآخرة فان اله اعد المحسنات 
منكن اجرا عظيما ». عد اا ا 1 2 5-85 


فيدأ رسول الله صلى الله 0 
« انى ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمرى 
ابويك »© ختالت : ما هو ؟ » فتلا عليها الآية » فقالت : « آفيك 
ا ا د . . ثم تتابعن 


)١(‏ آلا ع : جمع آم والأمة” : ألمراة المملوكة دون الحرة 

(0) الخول : جمع الخولى وهى القائم. بأمر الناس 
السائس له . والخولى : الراعى الحسن القيام على الماشية 
وغيرها . 

إفوة السراح : الطلاق . ومتعة الطلاق : ما تعطاه 
المطلقة » وهو يختلف حسب الاسعة والاتتدار 8 


(م ؟ - النظرية الاسلامية فى القيادة الحربية ) 


فجت كه 9 اد النساء 5 


لقد أمره ربه أن يخبرهن جميعا فى تنتراحهن نيكن كالنساء 
ويجدن ما شئنه من.دنيا المرأة. » وبين امسباكهن خلا يكن فى 
بيعة أخرى تبدا من حيث تنتهى الدنيا ا 
الآيتان الكريمتان عن نقى الدنيا وزيئة .الدنيا عنْهن »م بل 
نفت الأمل فى ذلك الى آخر الدهر » واماتت معناه فى نفوسون 
بقصر الارادة منهن على هذه الثلائة : الله فى أمره ونهيه » 
والزستول فى. سدائدة ومكابدتة » 'والدار الآخرة ق: ثكالينها 
ومكارهها © فليس هناك ظرف ولا ركة.ولا عاطفة ولا سنيابة 
لطبيعة المراة ول أاعتمار لزاجها ولا لفق لأنوثتها: > بل هو 
تخيير بين ضدين لا تتلون بينهما حالة تكون متهم معا*: 2 ” 
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امتماط القحادة المستكريحّة 
القنتَّادة الارنتها عليّة 


السجادهة الاإرعتامعكة 
ف موؤبمها الصحسيح 


0 يحدد عل انس للقيادة .العسكرية نمطين هما التيادة. 
الارغامية 0 وتسمى: أيضا بالقيادة الطلقبةداو ؛ المسسقيدة رن 
و التيادة الاتناعية ٠‏ أما التيادة . +الار غامية مية فهى. . القيادة التي 
يرغم يها القائّد مرعوسيه على طاعته معتيبيدآ .على_سلطة. 
مركزه وقوته > وأما القيادةبالاتناعية خوى. القياوة التى. يحصيك: 
بها ,القائد على طاعة .مرعوسيه وهم مقتيعون متتنعون يأوامره. 30 5-6 

.> الغاذا قارنا بين القيادة: الارغامية والعينادة» الأامفتة 
نلاحظ- أن- القنادة الارغامية :غائليا ما اتجعل: الرعونين ايطيفون 
أواهمؤ :الائد وهم غير متتنعين. ذاتها بها: »مهم يرغمؤن انقضلهم' 
على طاعقهًا: خوفا من عقانه أو طمعسا ق مكاتاته » 'وتلاحظ 
أيضأا أن للقيادة :الارغانية ممناوىعء كشيرة مفهتة :اتنا قد تؤدى 
الى توليد شسهوي, عدم. الرضنا عند المرعوسين فتؤدى بإلتالى 
الى انخفاض روحهم. المعنوية م ؛ :وقد |.تولد شيعورا عدائيا تكو : 
القائد م والى, ضعب كفناءة المرموسين فى تحقيق, الأهداف وانجاق. 
الأعمال ,التى. ارغموا. على.تحقيقهبا » وقبد تؤدى: ايضا للئ: 
تفشى .روح . السلبية عند المرعوسسين. والاكتفاء فى العمل بالتدر 
الذى يجنيهم عتاب القائد. ؛ والئ. محاولة التهربه من العمل. 
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ف غيابه ٠‏ أما القيادة الاقتناعية فهى تجعل المرعوسنين يطيعون 
أوامر القائد عن رغبة واقتناع ذاتى وليس عن رهبية وخوف 
.. وذلك لآن القائد فى هذه الحالة يضع فى حسابه العامل 
البشرى »؛ ويدرك ان هناك فروقا كثيرة بين الأببسخاص 
ويعضهم وبعض ف القدرات والامكانيات 'البدنية والعتلية وهو 
ما يسمى « بالفروق الفردية » وتعتمد القيادة الاقناعية الى 
خدد كبير غلم« قددرة القائد ومهازته »'ق النشلم والخرب 
أى قدرته على .القهادة“أو -علئ“مواجهة المواقف وحل المشنكلات 
وبعبارة. أاخزلى. قدارته: غلى: ادازة 'دفة الأمور بتجَاح »> بيتنا: 
تعثيد- القيادة الارفافية علئ (/ 'قمنوة ة القائدوسلاطته 6 : ؤؤمن: 
أهم ميزآت: القيادة'الاقناعيّة:“انهنا' تؤدى: الي تؤلييد شسعون 
الارتياح والرضنا عند المرزعوسين -وبالتالئ" تؤدى الى" ازتفاخ 
روحهم. المعنوية_وتوليد روح المحبة والإخلاص للقائد وتؤدى 
الى |اتوفير الكفباءة إلعالية نزبدى المرعوسبين: فى تحتيق:الإهداف: 
التى يوجههم. اليه وإلى, إخلق. روج الليجبية نيهر 0 والى..زيادة 
انتاجهم ,ومسياهمتهم قَّ حل المشاكل التى تواجههم والى. الاتببل 
على العيل بإخلاص وحماسبة حتى فى غيبة القائد الاب اريية 
٠‏ ومن .ذلك يتضخ::أنْ' نظ التيسادة' الاقناغية أفضل من 
نمط القينادة الارغامية-»:ومنع “ذلك'فان “القيتتادة: الغش كري ية 
الفاجهة هق التى ,قستطيع أن تجمعع أبنين التبنطين 6 الة 3 
الناجح هو الذق يستطيغ ( بقدوته » .أن يتنع مزعود سيه بفتؤل” 
قرازاته والاهداف الت :يختارها: »: كبا ينستظئة يغ أيضا«بقوته)" 
أن: يرغمهم نسهولة غلى قبول'قراراخفا. أو هداه: اذا اد 
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الآمر ذلك لمصلحة: العمل . اى أن التائد الناجبح يتخذ د إشتلوب 
القيادة الاقناعية أساسا لسياسته وطزيئه ولكيدة وهو 
يملك أيضبا القوة. التى تمكنه من ارغام: مرعوشيه :على قبول 
ترأراته عند الضرورة ٠.‏ . والجدير بالذكر .أن أغلب المرعوسين 
سوف يطيعونه ‏ فى هذه الحالة ب اقتناعا لا خوفا » لانهم 
سوف يقنعون" انفسهم بأنه لا بد وان عناك ما يبرر مآ ذهب, 
يي ل 
و . 


00 
نمط الفيادة العسكرية فى المدرسة الاسلامية : 


المدرسة الاسلامية فق أن القيادة ا الناجحة أهى: 0 
تتأسس .على خبط القيادة الاتناعية ولا .تستيعد: :ابس تخدام: 
نمط القيادة الارغامية فى ظروف خاصة عند. الضرورة © لكن' 
ما قرره علم النفس لا يتسنامى الى مسبتوي _النظرية الاسبلامية. 
فى سموها ونبلها وشرف مصدرها . ' ْ 

فناذا كان القائد فى أى ل يستئد: الئن 5300 
والملاحيات التى يخولها له التائون سواء تانون الدولة أو 
قائون الأحكام العسكرية “ نان لدى القائد المسلم قانونا : تكتف 
اتوى القوانيٌ الوضعية دونه هزيلة عاجزة ؛ لانه قانون 


م00 


سماوى منزل لا يأمر بطاعمبة القائد محببعب: ا 
بطاعة الله وطاعبة برسوله كما في قوله تسلن::. 0 


.يا آيها.الذين. آمننوا -أطيعوا الله. وفتيعرا الرنستوق 
وو قر مك2 و ا 
محنيل تمط القهادة. الإشناعية- 3 

"ان الاقتناع يولد لدى الفرد لدف 0 تنو الطاعة. 
والسلوك السليم وائه هصو حجر ا ق يناع الانضباط 


السليم . 
1 


- ولنا فى ردول .الله الآسوة الحقثة »-فقلذ كان عليه 
الصلاة والشساهم نكالا كاملا لنمط التيادة. العسكرية الخقة 6 
فق كان الأتناع'وسيلته الاولئ” ل طانة المؤمتهة الهم لآن 
الإقتفاع يوججة الوئ 6 ونوك السلات دين القائد: ومرعونسيه 0 
وتيحقق- النتائج. اتراجوة علق احلن ااودوه 00 0 00 
هذا ان لآ غرائة فيه + حيث ان الاتناع والاتتناع 
كانا اذا الأسامن فى الداعوة الاسلامية كيا فى : تولة تعالى : 


1 
5 .الا إكراة ف البين قد تب تبين الرشد من الى ٠)‏ 000 
00 0 - ( البقوة . ك1 )1 


1م 


0 أدع الى مسييل ربك تالحكمية والموعظة . الحسنة 
وجاع بان هن لعسن» ٠‏ ل 
.2 (الشحل يه ه؟١1)‏ 


كم أن 52 يدعو. الى> أن تقوم الصلة بين الظائد 
ا 5-2 والرفق ا 
من قوله تعالى :. 

-. فيه ركيت ذن الله نت لهم'4.ولو كنت نظا خليظ القت 
لا نفضوا بن خولك قاعف عنهم واستتغفر لهم وشساورهم 
و 

0 ( آل.عمزان ب 156 ) 

: اوهكذا نيم القنادة الاتناعية مع ما ثرره التنسبلام 
من : “مباذئة :؟الخرية والكرامة. الآأنسائية: » وهى من المبادئء 
الأخناسية التى ضنعت أمة ذاثكت حضارة عريقة آضاءعت للغالم 
طريق الحرية والتقدم » كما صنعت جيشا لا يثهر وتادة أبطالا 
وعباترة فى فن الحرب ٠.‏ ْ 


0# # 


55 06 له مشر الاستلام ى القيادة 3 لان الذين 


ينساقون لا:يكنهم يوما من. الآيام أن يكونوا قادة فكر ولا 
أبطال جنهاد ٠٠.‏ 1 


3 وهكذا كان الزرسول عليه الصلاة والسلام لا يقود 


لاه 


بمقتضى. «.السلطة ». » بل .الكفاءة , والمقدرة والأخلاق. 6 
والشخصية والثقة وكل صنفاتث القيادة. .الرشيدة. "١.‏ اب 


وكان عليه “.الضلاة والسلام لا يستيد براى ؛ بل كان 
يتبع .مبدآ الشورى فيستشير +أصحابه وينزل على الرأى الذى 
يبدو صوابه يصرف النظر عن صاحبه كبيرا كان أو صغيرا . 

فى غزوة يدر لم يصدر النبى القائد قزاره بالخسرزوج 
اليسيكة ال بعد ان استاسار أسيحيه ومو بتي الوه كا ب 
«:.إشيروا على. أيها .الننس. .» .وكان هذا هو الحال :أيضا :فى 
عْلَبٌ الغزوات ١‏ " 1 


وفى الفزوة نفسها أيضا اتخذ جيش المسلمين » موقم 
لكن الحباب بن المنذر أشضار بالإنتقال إلى | موقئع آخر رأى سن 
وجهة نظره أنه أفضل من الموقع الأول لأنه يتجكم في البئر 
فنزل . الرسسول القائد 00 رأيه .وانتقل 0 الى 1 
الذى أشار بيه اي يس ل 


00 


اق غزوة انعد عاق الر سول برق ايعاد الشف بن 
رأى أكثرية اصحابه الخروج لقتال قريثش خارج المدينة » 
ل و ا ا 
الثبى على الخروج على خلاف ما كان يرآه غلاموا. ,أنقي هم" 
وأبدوا رجوعهم عن رايهم . وقالوا استكرهنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك . لكن النبن ضلى ال عليه 
مه 





وسلم قال ؛ ْ» دم كان لنبى اذا ل لأمته (أى الدرع والسلاح) 
أن يضَعهمًاحتى يحكم الله بينه وبين 'أعدائه انظرو 1ما آمركم 
به فاتبعوة والنصر لكم ما صبرتم:» ٠‏ 


وهنا يقدم لنا الرسول القائد خير دليل على احترام 
المشورة وى الوقت قت نفسه يقدم لنا نموذجا للحسم واستخداء 
أستلوب التيادة الأرغامية حيث لا يسمح بالمناقضصة وهذا مايعير 
ل ل 5558 


5000 
القادة الازغائية ى موضعها الصحيح :. 


فى امنب با حل أمدابه عليه . 


ولعل أبرز صور القيادة الارغامية التى تعتبر. رورة فى 
يعض المواقف هو ما حدث فى صلح الحديبية حيث تلاحظ أن 
الرسؤل القكد ا حلام لسكا 3 كرو الحديبية رفم أنه 


أأما سيب عن استشتارمم فى تلك الغزوة فهو انه 0 
عليه الصلاة والسلام يصر على نواياه السليمة التى تؤ 
الاستقرار الضرورى لانتشار 'الاسلام وكان لبعد نظرة 0 
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أن نتائج الصلح ستكون خيرا شاملا الدعوة بينها كان أصحابه 
يريدون النصز العاجل قبل اوآنه . كان الرسول يقصد من 
التناهم مع تريس آهدانا تنعيدة جدا ,ليس.من بُصلحة الدعوة 
ولادئن مصلمة الشلتين: الاخباز عنها وقد ظهرت اهذافه فيما 
يعد فى تيسير نشر الدعوة الاشلامية ٠.‏ 0 1 
١‏ "فموقف كهذا لا مجال فيه لاستشارة احد ولا تصمح فيه 
ل و م 
الانتتراتيجية العليا . 1 1 : 


0300 
ومما آثار حفيظة المسلمين ضير الرسول صلى الله عليه وسلم 
أثناء كتابة ألمهد ©» خقد دعا الرسبيول صلى الله عليه يه وسلم 

على بن أبى طالب وقال له : 
' « اكتب يسم الله<اترحمن: لحي »“فقال سْهتْل لذ 
« أمضك'» لا: أعرف الزحمن. الزخيم ١ ٠‏ 3 
و اع سي ايو » قال لول صلى اله عليه 
وسلم: 0. اكتب. بانسمك اللهم © 5 كم قال" * 5 
١‏ أ مانا شع مي بعد ريما سملا 
عمرو 7.06 ٍ 





4 ممثل تريش في. المماوضات 5 و اه ١‏ 0 
3 


أقاتلك » ولكن اكتب اسمك واسسم أبيك » . 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « اكتب صذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله » . 

ويبدو الارغام كذلك بعد صلح الحديبية حين رد الرسول 
أبا جندل بن سهيل بن عمرو الذى جاء المديئة مسلما الى مكة » 
يقضى بأن من أتى محمدا من قريش بغير اذن وذيه رده عليهم 
(أى أعاده اليهم ) . 

لتقد جعل ابو جندل يصرخ ويقول - يا معشر ااسلمين 
أأرد الى المشركين ينتنونى فى دينى ‏ فزاد ذلك من عدم ارتياح 
الناس الى الصلح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا أبا جندل أصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من 
وأعطيناهم عهد الله . وانا لا نغدر بهم » . 
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ممبجاد كا ٍ لتتحاد 0 


يقرر علم النفس العسكرى أن للقيادة العسكرية عنسرين 
قائدا ناجحا » وثانيهما مباذىة: القيادة وهى القواعد والاصول 
التى يجب أن يتبعها القائد ويطبقها عند ممارسته للقيادة . 

وكما أستخلصت صفات. القيادة من دراسة شخصيات 
القادة الناجحين البارزين » فقد استخلصت منادىعء القيادة 
من التجارب والدراسات والتحاليل ألتى أجريت غلى القيادات 
الفذة وأستاليبها قَْ الكياذة 4 وأضيح العسكريون 5 كل مكان 
يتعلمون: هذه المبادىء التى ثبت أن ب من أكير موامل 
النجاح فى القيادة وتحتيق النصر فى المغركة ٠.‏ ش 

وقد جاءت العسكرية الاسنلامية بكل ما لك اليه 
دراسات الخبراء وابحاث العلماء من مبادىء زحوات لها منزلة 
رفيعة اذ ريطتها بمبادىء الدين. فولدت يذلك . أقوى . الحوافز 
التى تدفع القادة الى اتباعها والحرص عليها . 
0 _- وفوف القائد لعمله : 


الشائد الجيد هو الذى.يكون 1-0 ف ردان 
بكل دقائقه » ولا يتأتى ذلك الا عل ساس ف العام والعرية 
مع المران والتدريب: العملى فى كل ما:يتعلق بالوظيفة 


(م ه ‏ النظرية الاسلامية فى التيادة الحربية)". 


وقد عئى الاسلام بالعلم والتدريب وحث عليهما ووجه 
اليهما » فهما من أسس اعداد « القؤة » التى أمسر الله تعالى 
بها » كما وجه الاسلام الى استمرار التزود بالعلم فى كل جديد 
والأخذ بأسباب التقدم والتطور . 
د ع ل 
؟ تن معرخة القائد لنفسه ٠:‏ 


من واجب كل قائد أن يعرف مواطن القوة والضعف فى 
نفسه » فالانسان الذى لا يعرف خصائص نفسه »2 ولا يعرف 
تدراته وحدودها » لا يكون سيد نفسه ولا يرجى منه أن 
يعون قائدا .. وكذلك فان الانسان. الذى يدرك نواحى النقتص 
أو الفنسعف فيه ولا يعمل. على اصلاحها سوف يفشضبل 
فى الثيادة . 1 
.. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 
( رهم الله امرا غرف قدر نفسه )) ٠‏ 
وفى هذا 0 توجيه الى ن يعرف الانسان نفسه وما فيها 
نحوها من عمل ايجلى يتميد جواتب القوة بالحانظة والتنمية» 


1 عناية ب الاسلام ب بتكوين انمق الدينى يك وبالدعوة 
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وهئ. من “أخسن سنيل معرفة الانسان لنفسه » واصلاحها 
'والاتجاه بها نحو الكمال المنشود .. 


د عد عو 
؟' مغرفة القائد يرجاله : 


3 وكما يجب على القائد أن يعرف نفسه »© يجب عليه أيضا 
أن « يعرف رجاله » جيدا لكى يدرك الخصائص النفسية لكل 
منهم » والفروق الفردية بينهم » وهذه المعرفة من إولى مهام 
القائد التى تعينه على قيادة رجاله بنجاح » وتوجيه كل منهم 
الى مأ يناسبه وبذلك يمكنه استخدام أقصى ما لديهم من:طاقات 
مادية ومعنؤية نحو تحقيق الأهداف المتررة . 1 
وخ كان الرسبول القائد صلى الله عليه وسلم يعرف 
رجالبه تماما ويعرف نفسياتهم لأنه ولد بينهم وعاش .وترعرع 
بيتهم وكان. يعيش بيهم فبردأ مئهم يشاركهم فى السراء 

وكانت معرفة الرجال. ونفسياتهم هى الأساس في وضع 
الرجل. المناسب فى.المكان المناسب »© نمثلا فى مجال. الشجاعة 
والجرأة كان يعرف من .يكلفه. بالعمل الذى يحتاج اليهما ومن 
ذلك:انه فى. غزوة احد. أمسك عليه الصلاة والسلام بسيف 
وقال ١.‏ من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام اليه رجال .ريدون 
أخذ السيف لكن الرسول أمسكه عنهم حتى قام أبو دجنائه 


034 


'قأعطاه له . ولقد أثبتت حوادث :المعركة حسن اختيار الرسول 
القائد لأبى دجانه © فقد سأل رسول أل تائلا « وما حقه 
يا رسول الله ؟ » قال الرسول * : « أن تضرب به العدو حتى 
ينحنى © ٠‏ 
ولتد قاتل أبو دجانه بهذا السيف قتالا شديدا فلما دارت 
الدائرة على المسلمين قم بعمل يدل عاى الشجاعة والفدائية 
أذ حنى ظهره على الرسول. وجعلٍ من ظهره ترسا يحميه وكان 
النبل ( السهام ) يقع فيه ٠‏ . 


د 36 36 


وكان الرسول يعرف فى حسان بن ثابت ان قلبه لا يقتوى 
على الحرب لكنه كان شاعرا بليفا ففى فزوة أحد والخندق 
تركه فى المديئة واسستفاد من شعره البليع فى محال الحرب 
النفهية فكان عليه الصلاة والسلام يقول له : « يا حسمان 
:اهج الشبزكين وجبريل معك » اذا حارب أصحابى بالسلاح » 
فحارب ياللسان »6 . ولما أرادت الرسول أن يختار من بين 
المسلمين رجلا يأتيه بأخبار المنافقين اختار حذينة بن اليمان 
العباسى رضى الله عنه »© لأنه كان يتمتع بمزايا رجل الاستطلاع 
والمخابرات تماما فقد كان مسعروفا بأنه كنديد الكتمان لا يفنشى 
سره لأحد ويتمتع بحضور البديهة خلا يرتيك فى المواقف ١‏ برحة 
:ويتقديره العميق لأهمية صيانة المعلومات عن ال يفشى 
.ذيياته وئيات المسلمين وأهدافهم 00 عيضم بالذكاء 
:الخارق: وبموهية حب الاستطلاع ٠‏ : 


5 


واقد استمال الرسول قلوب المؤلفة قاوبهم بالمال بعد حنين 
لآن المادة كانت تطغى على جوانب تفكيرهم » اذ لم يستشعرو! 
بعد حلاوة الايمان . قال صفوان بن أمية : « ما زال رول 
الله صلى الله عليه وسأم يعطيئى من غنائم حنين وهو أبغضن 
الخلق الى » حتى ما خلق الله شسيئا أخب الى مه !! .:). 


ولكته حرم الأتصار من نام يوم حنين »6 لأنهم كانوا 
أغنياء بايماذ نهم العظيم وقد بكوا كن احضاو أحاهم بالدموع 
جين قال لهم م الرسول صلى الله عليه وهك :* : « أفلا ترضونٍ 
يا معشر الأنصار أن يذهب الثاسسن الى وإقالفه :« رلشاة والبعير 
وتذهبون برسول الله الى رحالكم 59). 
وهكذا كان الرسول الثائد يعرف مزايا رجاله ويكلف 
كل واحد منهم بما يت يتفق مع قدراته البدنية والعقلية :. فكان 
يعرف أن فيهم. مداه الراى. والمشورة.ومن يستطيع قيادة 
غيره. » ومن لا يستطيع ان ,يكون اكثر من جنيدى بسيط الى 
غير ذلك من القدرات فاستطاع .يذلك. اختيار الرجل اأئناسب 
في . المكان. المناسب واسقطاءغ رجاله جميعا 0 د يكل 
كفاءة ونجاح ٠‏ 


وروى ان اعرابيا جاءه يطلب منه ثشسيئا 4 فأعطاة :كم 
قال له: أحسنت اليك ؟ قال الأعرابى: لا ولا أحملت . فغضب 
المسلمون وقاموا اليه ( يريدون ايذاءه ) فأشار اليهم ان كنوا 
.. ثم قام ودخل منزله فأرسل اليه وزاده ثشسيئا » ثم قال له : 
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احسنت اليك ؟ قال نعم » فجزاك الله من اهل وعشيرة خيرا 
فقال له النبى انك قلت ما قلت آنفا وفى نفس أصحابى من 
ذاك شىء فان أحيبت فقل بين أيديهم .ما قات بين يدئ. حنتى 
يذهب ما نى صدورهم عليك ؛ قال نعم : ماما كان الفد جاء 
.. فقال النبى : ان هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه فزعم 
ائه رضى. . أكذلك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة 
خيرا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسبلم » مثلى ومثل 
هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه نأتبعها الناس ( جروا 
خلفها ) خام .يزيدوها آلا نفورا نناداهم صاحبها فقال لهم ؛ 
خلوا بينى وبين ناقتى غمانى أرفق منكم وأعلم » فتوجه لها بين 
يديها فأخذ من قمسام الأرض فردها حتى جاءت ونكت 
وشد عليها رحلها واستوى'عليها : وانى لو تركئكم حيث قال 
الرجل ما-قال /فتتلتموه دخل النار . 


نتنين من هذا الحديث ما يجب أن يتحلى به القائد 

من الحلم وضبط النفس ومعالجة الأمور بلباقة وحزم وبعد 
نظر وواقعية واعية » ولقد عرف ألئبى فى ذلك الاء, رائى طبيعة 
صنق من الناس لا يعالج بالقسوة بقدر ما يعالج بالسياسة 
والفطئة . وهذا الاعرابى الذى قاده النبى هذا التود الحسن 
لو كلف يعمل خطير بعد ذلك لقدم فيه حياته عن مُليب 
خاطر . ٠‏ : 


1 رعاية شدون الدند وحسن معاملتهم : 


قال النبى عليه الصلاة وآلسلام '::« كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » . وقال أيضا : « لا يسترعى الله تبارك 
وتعالئ عبدا رعية قلت أو كثرت الا سأله تبارك وتعالى يوم 
القيامة أقام فيهم أمر آله » أم أضاعه » حتى يسأل عن بيته 
خاصة » . 


وكان عليه الصلاة والسلام نثلا أعلى فى رعاية شمئون 
رجاله وحسن معاملتهم وتكريمهم والاعتزاز بهم : وهل هناك 
أبلغ من معاملته لبسلال الحبشى ولصهيب الرومى وسلمان 
الفارسى © لقد كان لهؤلاء وهم عبيد منزلة يحسدهم عليها 
العرب من أهل مكة والمديئنة » وما كان يقبل أن توجه ألى 
أحد منهم اهانة تحط من قدرهم . ففى فتح مكة قال أبو سفيان 
«.يا محمد جئت بأوباش.الناس - من تعرف. ومن لا نعرف ل 
فقال أنتم أظلم وافجر » ان العدل والمسساواة هما طابع 
الاسلام العام ودليل المدرسة الاسلامية فى معالجة الرجال . 
قال تعالى : 


ان أكرمكم عند الله اتقاكم » . 


والله' عز وجل يأمر بالعدل فى قوله تعالى : 


اا 


0 ان آلله يأمر بالعدل والاحسان ِ ٠‏ 


("النخل: ذا .5) : 
.وف قوله تعالى :: 
1 (واذا قم فاعنلوا ولو كان ذا قربى » ٠‏ 
: ( الأعام. حيننر 300 


3 السدل السكاين: الخيساء » والمساواة بين الناس فى ف 
0 ق والواجيات هى البلسم الذى يزيل امراض القلوب 
ويقضى على الاحقاد والضفائن و0 اد 

مكان الى مان للها ملية ولام كز دن ترك الي لعل 
والانصاف © ويحبذن ؛ ام وينهى عنْه ومن ذلك قوله 
عليه السلام ؛ ش 


ا سالا اهوا للق > قان افطل طتيات بق األقيابة 1440" 
- ل 7« آتقوا دعوة المظلؤم » فانها تصعد الى السنماء كانها 
“شرارة» <٠‏ 


« اتق دعوة المظلوم > غانه ليس بينها وبين. الثم 
حجاب ) ٠١‏ 


وكاك الرنسول صن أله عليه وسل بيه أن ييز نقسه 
أو يميزه أصحابه بشىء » حدث أنه كان يطوف بالبيت فقال : 
أستونى » فقالوا- ان هق الماء يخوض- 'ألنامىٌ ». ولكنثا نأتيك 


ا 


بماء من البيت ٠.‏ فثال العا يي 2 اسقوتى مما شرب 
مئه الئناسن .26 2 
سس 


وعند بناء السجد فى المدينة حمل النبى ل 
والجريد واللبن كأى خرد من المسلمين . وكان عليه الصلاة 
والسلام فى سسفر :وتهيأ أضحابه لاعداد الطعام وتقاسموا 
العمل فيما بيئهم فقال : وعلى جسع الحطب: 4 فقالوا : 

يا.رسول الله أنا نكفيك هذا > فقال الرسنول « قد عذمت انكم 
تكفوننى اياه » ولكنى أكره أن أتميز عليكم » وأن الله يكره هن 


عبوة أن يراه متيرا بن لسعاي“ ٠‏ 


3 6د 


وق مسسير الاكتراب الى بدر قلسسم الايل ل وعددها 
سيعون يعيرا بين أصحابه وكان من نصيبه مع على بن أبى 
طالب ونرته رين أ راع ويه تماما 
الركوب ) . 
عق غزوة ة الفندق ؛ حفر بيده وحمل اللخجار :والاترية 
التراب يوم الخندق حتى لير 0 2 . 
. ومن أمثلة رعايته صلئ الله عليه وسلم لجنوده © أنه 
كان أثناء سير الجيش يتقدم مرة ويتأخر عنه أخرى 4 لينظن 
فى أمورهم فيساعد المتآخر » ويردف الراجل (:أى. يركب الماشى 


رف 


خلف الراكت )61 :ويعفن الكسميف:© ويد مد انوجاله بالتضر 
واو و ا 0 0 ؛-ويجدون 
ومشقة الطريق ,أ ١‏ 
«ما من لبي عشمرة ال يؤقى به مفاولا يوم القيامة حتى 
يفكه العدل أو بوبقه الدور » , : 
(روآاه النزادوالظبراتى ف الأومطات ومن يويفه الجور 
اا 5 ١‏ 
# كا 
١‏ وعن اين سميد الخذزى رشى الله عنه قال : قال 
(١‏ احب الذاسس الى الله يوم القيامة وادفاهم ( أقربهم ) مفى 
مجلسا : آمام غادل » وابغض الناس الى الله تعائى وأبعدهم 
مجلسا:: أمام جائر »  .‏ " 
ب ( زواه الترمذى 2 - 
ل 06 
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:. وخدث أن كان الرس ول صلى - الله عليه وسلم يعدل 
صنوف. المشلمين فى غزوة بدر فوجد رجلا اسمه سواد خارجا 
عن الصنت. فطعنه بعصا خشبية كانت فى يده وقال : استو 
ينا نسواد.» فقال الرجل : يا رسول الله أوجغتثى » وقد بعثك 
الله بالكل ؤالحق فأقدنى ( أى مكنى من القصاص من 
نفسك ) » فكشف النبى عن بطنه وقال : « اسستقد » ©» 
( أى خذ ألقصاص ) ختأثر الرجل وقبل بطنه الشريف ... تلك 
صورة ناصعة لخلق القائد وعدالته وحسن معاملته لرجاله » 
فلقد قبل محمد رسول الله وقائد جيش المسلمين على نفسه 
أن يقتص منه جندى. من جنوده. لان الحق معه ©» وهو الذى 
بعثه الله بالحق !! . 

وداى. عليه الصلاة والسلام. ذات مرة رجلا غنيآ جلس 
بيجانبه رجل فقير » فجمع الرجل الغنى ثيابه وأشاح عنه 
بوجهه . فقال عليه السلام له : آاخشيت أن يعدو عليك 
فقره ؟ . . وعير آبو ذر الغفارى بلال بن, أبى رباح قائلا له : 
يا أبن السوداء غخغضب النبى عايه السلام وكال : « طف 
الصاع ٠.‏ طف الصاع:( أى تجاوز الأسر حده ) ليس 
لابن ألبيضاء فضل على ابن المتوداء الا بالتقوى أو يعمل 
صالح » » وهنا وضع أبو ذر خده على الأرض وفال لبلال : 
قم فطأ على حخدى . 


17 


... وكان صلى. الله : عايه وسلم يمرضن الجرحى فى المعركة 
مثلما فعل مع قتادة بن النعمان حين أصيب فى عيئه © وحين 
جرح عبيدة بن الحارث فى بدر وكانت اصابته. جسيمة فرش له 
قدمه وأراحه عليها حتى يسلم روخه: الى يارئها . وكان. عليه 
الصلاة والسلام يدعو"ربه قاثلا ::« الهم من ولى من آمر أمتى 
شيئا غردق بهم قارئق به » رواه ملم ٠‏ ا 
ولابد هنا من التنويه بأن. دعوة ة الاسلام الى رعاية شمثون 
الجئذ وحخسن معاملتهم تكشف عن جائب من جوانبٌ :العظمة 
فى- هذا . الدين: الحئيف »© اذ أنه سبق بهذا المبدا من مبادىم 
التياذة. كل النظم والدساتير بقرون طويلة 7٠‏ 7 
فان الرعاية الانسانية للجنود لم تر و ولم تجد من 
يدعو لها ويتدر اهميتها ويعدها من جاتيم القيادة الإ فى 
العصر الحديث 3 
اح كو ا 
ع هناك ,ابل فى الدلالة على ذلك. وفعي قائد 
عسكرى كبير هو الفياد ماأرشال. مونتجمرى فى كتابه « الحرب 
غير 0 ) حيث قال عن 0 بين 3 والسود 
وق م الحديك اذا قابل القائد مشكلات جحتؤدة 
الانسانية بطريقة باردة ومجردة من الش عور الحقيقى فلن 
يحصل مذهم الا على القايل ولكنه .اذا استطاع كسب ثقتهم 
وايمانهم وجعلهم يشعرون بأنه يرعى مصالحهم وانهم بين أيد 
ا 


أمينة عليهم يكون بذلك قد:امتلك رجالا ذوى مستوى عال ونادر 
معنويا. وقتاليا وحقق فى الوقت نفسه أعِظم ما يمكن: أن يحتقه 
قائد .. والنصر فى المعركة لا يتحقق كما ذكرت الا بواسطة 
الروح القتالية العالية للجنود والضباط فى الميدان مهما كانت 
نوعية ضباط التيادات العليا » . ثم يقول : : 

« وعندما تحدثت عن علاقة القائد والجنود بدات بكلية 
(العصر الحديث) لأن الدل لم تكن هكذا فى العصور الماضية » 
وعلى كل فالقادة فى أى عصر مسئولون عن كسب: الحري 
وقادة العصر الحديث يتومون بذلك ولكن بأقل ما يمكن من 
الخسائر. فى الارواح . اما خلال الفصور الوسطى فلم يكن 
القوة البشعرية أى اعتبار.ولم .تكن-ذات قيمة لآن العبيد كانوا 
يلون فق الازس وتعد كلك مسحيكون فى المرلكه . 

تن 4 

أما فى الترن الرابع عشر فقد توالت متلاجلة + بن الأويقة 
واصبحت القوة البشرية نادرة جدا اذ أن هذه الاويئة . حصدت 
أعدادا مخيفة من البشر حتى ستمى هذا العصر يعصضر 
« الموت الأسود » خنتج عنه ارتفاع قيمة هؤلاء العبيد وبذلث 
الخهود للمحافظة على حياتهم » . ثم يقول مونتجمرى 5 

« وفى العصر الحسديث ضمت الجيوش 7 بشرية 
جديدة تختلف ؛ تمام. الاختلاف عن العبيد الذين نوا .بئز عون 

من العمل فى الأرض الى الحرب » فهم رجال ةنون ويمكنهم 
التفكير والتقدير بل والنقد أيضا » ويهمهم دائما معرفة ما يجرى 

ااا 


ا و ا ره 5 ويهمهم 
أيضآ أن يتأكدوا من أن قائدهم يعمل ما فى صالحهم واتهم بين 
ولاك فو ان ا و فى أذهائهم 
صورة له فيعرفوا من أى نوع من البشر هذا القائد . . وبذلك 
ترتفع روحهم المعنوية » . : 


6د جد 6د 
ه ‏ المحافظة على أرواح الجنود : 


واذا كانت الرعاية الانسانية للجنود لم تصبح مما يوتم به 
القادة حقا الا فى العصر الحديث فكذلك كانت « المحافظة على 
أرواحهم 2 . : 

وقد أشار موتنتحمرى :الى ذلك أيضا وأكد على أهمية 
هذا الميدأ فى قوله ١غ‏ عندما أصبحت قائدا كبيرا وضسعت 
نصب عيئى أهمية معرفة الجنود بوجود تقادة من مختلف 
الرتب يقفون خلفهم ويبذلون كل ما فى وسعهم العنلية بهم : 
والقائد 0 العنادة بالحافظة على أرواح 
انه يحل على كقة جنؤده * وبذلك سيتموه من ينان 
ده 3 الب الحديث واذا 1 ا 


3,928 


الى كسب الحرب بأقل الخسائر قد أصبح.جوهر الاستراتيجية 
العسكرية الحديثة » ومظهرا من مظاهر.تطبيق علم. العصر » 
وهو علم الادارة » فان سسبق الاسلام فى تقرير هذه المبادىء 
منذ أربعة عشر قرنا واضح وجلى * 
( 1 ) فقيام النظرية الاستراتيجية للحرب فى الاسلام 
على استراتيجية الردع ( التى تقوم على اظهار القؤة للمدو 
واره'به ومنعه من العدوان ) كما ينهم من قوله تعالى : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدؤكم ) ( الانفال : .+ ) » ينطوى على المحائظقة 
على أرواح الجنود ويؤدى الى كسب الحرب بأقل خسائر (1). 
يد جد مد 
(ب) وقيام العقيدة العسكرية الاسلامية من فق مجال 
ادارة الصراع المسلح ‏ على اصول الادارة العلمية واسنليبها 
2 التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة » ينطوى على: المحافظة 
على أرواح الجنود ويؤدى ألى كسب الحرب بأقل الفضياتر 
# 0# 1 





ل اط > الي 1 الاأسليين 
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والمغنارك. م م اك 
النخلريا ريات الاسلامية التئ ذكرناها . 


د عد 6د 


1 ب توضيح الأهداف للجِنود ومداومة أعلامهم :. 


من المباذىم العروفة انه كت زات المعرفة زادت 
6 ف لأبعادها 2-6 والذى 0 0 0 اللعركة صاحب 
هدف محدد عاللما به كل الام 
200 ان ينانق مكنا نين وجهنه اهدى أمن ومشى سويا 
على ضراط مستقيع »" ٠‏ ( املك : ؟5) . 
.: والقيادة الحقة هى التى تحرص دائما. على .اعلام الأفراد 
بالمعلونات أولا بأول -فيتحركون. من “ذواتهم قيل أن تحركهم 
وينطلقون نحو الهدف قبل أن تقودهم . ان المجهول دائما 
عقبة صعبة ليس من السهل تجاوزها وتخطيها ٠.‏ ويوم 
أن .يعرف الكل لا يحتسناج الامر :الى قر ارات ملزمة ولا الى 
إلى ايدان ويقتوع الوه أيهيبا يخرج للمعركة .. . ذلك 
لانهم عارفون ولآن وضسوح ا كاف فى ووم بالأخطار 
الحدقة بهم . لوخ 1 


م 


ا ا 0 ا 


(( الذين ل ا 0 


:. ( التسناء. )0 ْ 
١‏ وقاتلوا فى سبيق ايه “النين يقاتلونكم » ا 0 
البقرة. 0 ا 
« وجاهدوا فى الله خق جهماده ) . 0 0 0 
( الحج : ا" 
(٠‏ فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحيناة “الدنيا 
بالآخرة » ٠.‏ 3 5 ( النساء": 72 ) 


ثم أوضح لوم الجزاء 0 ن عاشوا أو استشهدوا , 
. ان.عاشوا فالسيادة فى الارض والتمكين منها 
١‏ أن الأآرض يرثها عبادى' الصائحون » ٠‏ 7 
7" ( الأثبيا : ٠٠”)‏ 
(( وعد الله .آلذين آمنوآ منكم ؤعماوآ :المنائحات 
ليستخلفنهم فى الآرض كما اس تخلف الذون من قبلهم وليمكذن 
لا ا و ا ا . 
يعبدوننى لا يشركون بى شسيئا » ٠‏ ْ 
(١ '‏ الفور :) 
هذا علاوة على الجزاء الأخروى أيضا : 
(م 85‏ النظرية الاسلامية ) 


1 . « وائذين جاه-دوا فينيا النفدينهم سيلنا وان الله لمع 
المحسنين » . + 2 -22222 <(العنكنوت 25-وم.- 
أما أن نالوا شنزفه :الشنهادة: د بوليضش؛ بعلذهة “شرف 
فالحياة. الأبدية 21 ا 0 لدت اللخروى ق 00 
( ومن يقساقل فى يبيل ال فليقول أو يغاب تعبوف تؤتيه 
اجرا عظنها 0+ ( النساء : علا ) 
ْ (واِذين ققلوا فى يب بيل الله فلن يضسل أعمسالهم » 
سيهديهم ويصلج باتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم » 52 
(محمد: ؛ 5") 
كذاك كان الرسول التائد عله الصلاة والسلام حريصا 
كل الحرص .على “اغلام 'اصنخابه وَتَرُوْتِدَهم يكل العلومات 
الضرورية ؛ بل كان حريضنا خوق :ذلك علنى.أخذ مش بنورتهم 
سواء فى. ااتخطيط, أو التنفيذ . 
7 . ويقول. الفيلد. مارثسيال مونتجمزئ فى هذا.:المجال . 
لمأن إلقائة الجيذ: نهل الذى يعرف أوناه: “اذا يزيد اردق 
برا فرشنه أواضحا وان يخ الغرطله عل قرا 0 
وف الذى يجمل رجاله ينون فى حرا المعوكةا اي 
لا يدور فيها متنبهين لكل ما هو مطلوب منهم د 


كر الك اقلم 2010 


ل 00 


' وهو : الذزى, يتيبح لعباوئيه: 'ورجالهة ضغرقهةء المعلونات 
بقدر در المستطاع أولا بأول. »-واهينو الذى يرفض المركزية ويجغل 
رجاله يعماونٍ في التفصيلات. .ولا يدع لنفسه غبير التوجيهات 
الغتامة ". وهو الذى”' يحسن اختياو” دقارته ويجيد توجيههم 
بمجهود يسير . وهو الذى يبقي فى خط النار حتى حتى يتم النصر. 
ونهي”الذئ: ينعنئ بالروح المعتوية © والقبط والرنط والاحترام 
الشخضى. ؤثقة "الجتود به أوباسلحتهم وهذفهم وهق لفق 
يتمعن فى فهم أخسلاق جتوده والشتعور والعواطف التي تؤثر 
فيهم . وهو الذئ يقنود جئوده بروح قائذ القريق ا 
متآخين. لاحراز النصر: المبين + وهو الذى .يس تطيْغ وضع 
رجاله كل هيما يليق له » أى بوضع الرجل المناسب ق الفكان 
المناسب والعمل الثاسب . 0 


5 3 2 0 0 ذل 
7س اتخاذ. ات السئيمة” والكاسية : 


وى امخاف وى نك تعره ستول الما على 
اتخاذ القر أ ات السليمة و الحاسيمة . : : 

والقرار السليم ينبئى على قدزة القائد إل لعقلية 0 
تقدير الموقف تقديرا سننايما: للذزوج مئنه :باستئةاخات: ' سلويية 
وكذلك على ميدى المعلومات .التي : تتوفر للقائد,. ولقيد كان 
الرسول الكريم.معنيا بالامتطلاج_ غاية العناية مستخدما 
فى ذلك 5 شتى الوسائل المعروفة فى العام العسكرى من عملاء 


م 


وراصدين ودوريات الاستطلاع. ؤدوريات القتال الى استجواب 
الأسري. الى غير ذلك من .ؤسائل:اللحصول: على المعلوماك :20. 
:ولناخذ.مثلا قرار الرسول"القائد بقتال تريش فى غزوة 

“لمش خرن السليون اصلا للقناء قافلة قريثس فى ريق 
عودتها بالتجارة من الشام لكن قريشبسا علمت بالأمر 0 
بكل قوتها لقتال المسامين بقوة تتفوق عليهم بنسسبة * الى ١‏ 
فى العدد وت تتفوق فى المعدات بدرجة لا تقارن . 

فكان امام الرسئسول. أن يقدر الموقف ليصمل الى قرار 
هل يقبيل الحا ب 0 الو ا 
ا بحي 17 

قرا الرسول "أن السابين لوا الشهبوا فسوف تشيرهم 
قريش بالتخاذل » وسوف يطمع فيهم يهود المدينة » أصسف 
الى هذا ما لهذا الانييجاب من أثر سىء على الدعوة 
الاسلامية . 


ولم تكسا الازسول القائذ أن يبت فى الآمر حدق "يسستثسير 
أصحابه فى هذ الموتف: الحطير فوتجد منهم اسستعداذا لإةتال 
رغم تفوق العجاى ؛ فقرر الرسول 2 المعركة وكان النصر 
3 هذا ا اللجتال: بليضلغ | لا الرسول التائد مبدا عاما 
ف اتخاذ ذ القرارات.| ان علِيمة أله وعو الأخذ بالمشورة #القالك ( 





84م 


وجعلهسا آيَة من آيات. حسن: القيسادة تقترن بآية لمعل 
والانشاء » لأن القيادة الحسبِئة هئ اسان “الت تشتفيد 

من خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة الشجاع وهى التى 
تجند كل ما بين يديها مخ قخنوئ الآراء والقلوب والأجسام 
( وسسنتتاول قاعدة الشورى فينا يعد ).1 0 17 


وتتجلى -الكناءة” الحقيقية للقائد” الناجح فى اتخاذ القر رارات' 
التتليعة والخناشمة. قَ ' اللروف الحرجة أو المواقفٍ الحاسية 3 


3 فإْن, اللقدرة على ,عمل .تقدين بسريع لاموقف والوصول 
الى قرار سليم وحاسم من.المزآيا الهسكرية إلتى يسعى اليها 
كل قائد ناجح » .لآن القائد م 
الفغشل فى مواجهة الموقف. باص دار القرار السليم ف الو 
المناسب 6 وقيل أن يفوت الأوان 2 بل يمتد الى مرعوسسيه 
فيشيع فيهم التردد وعدم الخضم:-وفقد الثقة . وقد ربط 
النيلدمارشال مونتجمرى القيادة :فا مايه العرمدة - بالشجاعة 
وام فقال :5 1-2 2 ع 0 
جو عوجي 

« ان القيادة مسألة-ذات أهمية 'بالغة”ى هن الحشدرب © 
وهناك صفات كثيرة ته من الشخص قائذا”؛ وَلكُنَ ) أهنَيًا 
وأكثرها حيوية » القدرة .على اتخضاذ قرازرات: صحيحة 
مع الشجاعة فى تنفيية, القرار ات ..:ولا. بدا أن بتحلىئ::القائدة: 
بصفة الاقدام ‏ فى انجاز الأمور والتصميم » رهى الضفات. 
التي ستبحة من ا نتديا تارجح الأمسور أو الأحداث 


هم 


ره يها نتيجة 0 000 - 


لذج انوي 
ويصور مونتجمرى المواقفه: الحجوجنة ©ق: الممركة وكيف 
يلفها الفيوض وعدم إليقين ». الى درجة.قدٍ تؤدى الى !هتزاز 
ثقة القائد نفسه في النتائج نج التى بسوف. تسفر +نها: الأجدات » 
ويقرر” ان" القائد -الكفاء ' حقا هو الذى يستطيع رقم 
كل ذلك تت اناعسنةالثقة فى مرعوسيه » ثم يقول  :‏ فالمعركة 
فى: الواقع ضراع بين .ازادتين * ازادته وارادة نائد المكو 
فاذا نداث شجاعته“تخونة ف <االحظلة التي تتأرجخ خيها ننيجة 
الحرب فى الميزان لصون "أن ينك ينتصر غليها خصمه © 5-6 


ع * #.. اخ 00 1 
فيها كذرة 0 القائد وصلوات الله اه مالا 0 
اتخاذ القرارات. السبليية والجاسيية فى الوقت".اللناسب 

ومن لمثلة.ذلك ١:‏ ... 


18 )عزف ينول مشركة بحن عا غرارة تلينة وله 
ْ موف من المؤ أقف' الفاصلة ق تاريخ الصر 2 بين الاستلام 
0 5007 هه ٍ 


1م 


لغزوة أحد ل ا 
الاسلام والسامين :, 


( ج ) قراره فى تلك الفزوة نفسبها « حد », الذزئ استهدف 
به تكذيب اشاعة قتلة وذلك بأن صعد آلى القسل ينادى 
الى _ياهلان الى يا .خسئلان .> انا رسول الله- »كان خرارا 
سيليما. وحاسما :فى موققن: شي ديد الحرج ل ان 
رجالم وازال. آثار الاشاعة#الخبيئة: ‏ /.:. 


'(ذا) ومن الشزاراتتة ال فى الواهف' لوي 


ل الاجتماعية و السئياسية الدعية 4 إقرآره 0 اتخذه 
وكل البو تريد انا تعطلى بشرفا نزول رول أيه شدي 
فلقد حسم الرسول الموقف بأن .قال : « خلوا سبيل الناقة 
فائها مأمورة » حتى اذا تواتفتٌ 8 ألناتة من تلقساء ندسها 4 
لم بكن. هناك .فى نفس أجد شىه.خ , 


3 


#ستحمل المسئولية"وتثميتها قَ المرعوسين : 


ش 7 انظ الى ذلك الميدا.الذئ قرو السلا الثائد فى قوالة: 
«.كلكم راع وكلكم:مسئول عن رعيتاه ف .» مجهو هتما يضع 
الأساس الأول فى مهمة القتبائده الاتوهو' المسئؤلية'ؤقدم لتنا 
يئنفسه الئل د ع 0 الله به 
ال 0 صحابه 
ونون ف كل ضوهن نمل مبنواية كل شي 

انظر كيف تحمل مسئولية ثمان+وعشرين غزوة وعتشرات 
من السرايا » وصراعات اقتصادية واجتماعية وسياسية على 
الصعيد المحلى والعالمى » ومجتمع جديد يتكون بكل جوائيه 
ومشكلاته ومتئاتقضاته 4 وتصاعد أحدائه ومقابلته لقضسايا 
الحياة اليومية من توفير للاتوات الى قضاياه الكبرى 
الصيرية . 
فق أت اتمداة من عادة و0 : 


« أو عثرت دابة يشط الفرات لخشيت أن أسسأل عنها يوم 
القيامة لماذا لم امهد لها الطريق ؟ » . 


تحمل المسئولية » لاعدادهم ليكونوا قادة فى المستقيل , 


ج36 كيد 
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٠‏ تاعدة الشورى ن العيّاد:ٌ الحربة 
٠‏ الشورف ف شنطم الجسيش 
٠‏ غرس وبح التخطيط 
. الغدرييب على اللقكيالعدىالمنلم 
٠‏ اللامب امانة ومسكولية 

٠‏ وجوب استشارة امهل الائىف 

. ل ا 
ه وجوب تنغيد | لخطه بعد الشوري 


التبودي قر ينظيم الميضس.: 

تتْككمم الدول. غادة, فى ضظيم جيوشيبسها نبطين :: 
يسمى الأول بالتتطليم الراسى 4 اي بلشلايم ارام 
الاستشارى (إن تنه ليده م 

تق التنليم” اراح د غيسه السلطة :من الف 
الى مرعوسيه عن طسريق د القيادى الذي عدر 
النبط كلو وبين خلحر انكر أ فض الْتَحصفين 
مماايلقئ علية القشائذ وحده عبء الدراسة والبحث والتخطيط 
واتحاذ القرإرات كما:أنه يؤدى.عادة إلى تركيز الس لطة.فى يد 
شخص واحد ؛ فتتر ترأكم عنده الأعمال وتزيد اعباؤه ويتعرض 
للوقوع. ئْ : الأخطناء 5 .عوأما التنظيم الراأسئ” 'الاشتششارى 
فائه :يوفن عتصر المستقازين زوالمشناع دين اللتخضصنين , لين 
يتدمون اللقنائد التضح 'واالشورةة .وبذلك يسد أمنا”فى النمظ 
الآول' نن التنظيم “فن-.نقص ٠‏ 


دشي ست 


5 


0 


وف رأى علماء النفئس ائه مهها كانت شخصية التقائد » 
غان هن الخطر أن يترك وحده للتصرف التام فى جميع شئون 
الجماعة ففى الانفراد بالسلطة معنى التحكم الفردى والتسلط 
كيا أنه من المحتمل أن ينحرف القائد عن أهداف, الجماعة تحت 
تغير لروفه آلنفسية الخاصة كما ان: الاعتماد التام على القائد 
الفرد يمرض الجماعة الى عراكا عندية اعتداديابة أو تغييره 
بآخز هما يؤثر فى: استمرار خطة" الجماعة ٠'‏ 7 


وقد عنى الاسلام بالشووى وحيلها ين علانك الايمان 
غورد ذكرها ىق القرآن بين الصلاة وا لأهميتها وخطرها 
جا قوله بالق * 0 


1 ْ 0 والنين استجابوا لريهم واقاموا الصلاة وايرهم 
دود جم بدا بقار ينفقون »#4 ا 
000 ( الشبورى. :4 ) 


قا ينعد ان قد لت فى ول كنت يتن مقي انتب 
لانفئضسوا من حوثك فاعف عنهم واستغففقر. لهم وشآورهم 
فى الامر فاذا عزمت جتوكل على آلله ان الله يحب المتوكلين » ٠‏ 
.( كل عمران : 189)” 

ولم تكن الشورى وامر: الرسول بها ب وهو الذى -.يتنزل 
عليه الوحى - الا تعليما لمذه الآمة. واعلانا بأن فى تحقتيق 
مبدا الشورى من الفضل والخم ما يؤمن معه المثار ويحنظ 


5 


15 


الآبة من الرال > ؛ كسا 6 من شيمنة تاه ونبي الحكماء 

2 هياو اتشرءا.‎ ١ 

ب « مأ قا تبقى عبسد بمشبورة 4 وما سبعد باستغقاء 
رأى 6 . 2 

وعلى هذا يمكن أن نستخلص من قاعسدة الشبورى 
ميادىء وتوجيهات عديدة م( أولها : 

أن يكون نمط التنظيم الرأسى الاستشسارى هسو النيط 
السائد فى تنظيم الجيوش الاسسلامية وبذلك يتحقة يتحقق لها مزاياه 
0 اك فسن 
الل تلحقا بها امعلى الت العيرة 0 الشورة 
ا اا 0 لنغرى فقد 

# # # 


غرس وعى التخطيط : 


تستهدف الشورى مشاركة. المنفذين ف ميلية التخطيط 
. 0 دعائم الكفاية فى انجاز الاعمسال وتحقيق 


2 


د يدمين على ارسي تنفيؤها وبين 1 ترص ول 
قبل 0 فالاسلوب الثاثى' يخقق هوائة + حمة 7 


8 "فهو يجعل المنفذين اكش تقهمن' للاهذاف' التي يراد 
5 نيما 

.6 ويضمن اهتمامهم وحمَاستَهم وايجابيتهم قَّ تنفيذ 
الخله التي و ماهوا فى وها ؟ 07 
20 © ويضمن كذلك أن تأتى 'الخطنة « خطة واقعية «( 
0 ا 0 وهم 'يعيرونٍ عن 0 وعن التدرات 
على مهام صعب تشيقعا ؤغسذا ما بير مله لاء ادر 
0 « ان القيمة الحييسة الاية خطة تكمن قى واقهها وامكانية 
تنفيذهنا وأن الخطط ذات المحان فى تلك التق بكرن لنيها 
فرصة اكير فى التنفيذ » . 2 


د 


وهكذا يوجه مبدا الشورى الى غرنتن :ؤعئ؛ التخطيظ 
وبؤدى., ا وهمذا الغرس ينمو فى عقول رجال الجيثشر 
وي غن طسريق التعلم والللاحلة والتدريب 0 
'العملية قفتا للاسس الآثية : ع ٍ- 
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٠‏ 8 مات والبيانات : الدقيقة و الشايلة 5 علي دراستها 
وتحليلها مع: آلايبان يحيويتها للتخطيط المي 


#السطاو رد جراد و ا ري ا 
ا 


الأهداف ان يكير قفر من الكفاية” 1 


دع ترج دن 

التدريب على التفكير العلمى المنظم :" 

| وتفيدٍ الشتورى فائدة كبيرة فى مجال التدريب على القيادة 
بالنسبة لقادة” المستقيل فكل قائد مسسثئول عن اعداد الثقادة 
من:نين رجاه وعليه أن" يحرص دائما على 'مشساورتهم 
فى الأمور المختلفة مثل دراسمة المشنكلات أو التخطيط المعركة 
.لإن» ,ذلك يعليهم التفكير العلمى المنظم ويتييح لهم .مرصة التزود 
بالخبرة ألعميلية تحت اشرافئ]ه وتوجيهه كمسا أنه يمكنه 
من أكتشاف المواهب والقدرات البارزة من بين رجاله فيحل 
فغفضصلا عن استغلال تلك المواهب لصالح العمل ل على 
تنميتها ويتعهدها بالتوجيه والرعاية حتى يتوأ أصحابها 
ما هم أهل له من مراكز فى الوتت قت المناسب . 

(م 7 - النظرية الاسلامية فى القيادة الحربية ) 


الراى آمانة ومسئوليةة : 
من يسشار أن يقول رأيه يصدق واخلاص وفى ذلك :يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠ ' 208 ٠‏ 

« المستشار مؤتمن » ( رواه ابن ماجه بسننده 


عن أبى هريرة ) ٠.‏ 


« اذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه » ١‏ رداء 
ابن ماجه بسئده عن أبى جابر ) ٠.‏ 

ويعتبر الاسنلام الانحراف , عن الصدق والاخلاص 
فى ابداء الرأى من قول الزور الذى آمر الله باجتنابه وقرنه 
بعبادة الاوثان قَ قوله جل شأنه ٠‏ 

( فاحتنبوا اترجس من الآثان واجتنبوآ قول الزور » ٠‏ 


( الحج : "١‏ /)) 
كذلك يحصبذر الاسلام من .الامتناع عن. ابداء الرأى. ويعده 
من شهادة الزور كما فى. الحديث السريف : 
ب #7 من كتم كسهادة اذا دعى البههب كان كمن شهد 
الزور 6 


لان 


16 


وجوب استشارة اهل الراى : 


ويوجه الاسلام الى أن يكون المستشار « من اهل 
الرئى » الذين يصسدر رأيهم عن سسعة فى العرفة وعمق 
فى التجربة والخبرة فقد روى ابن مردويه عن على بن أبىطالب 
قال : سئل صلى الله عليه وسلم عن العزم خقال : « شاور 
أهل الرأى » . 


وجوب الأخذ بالمشورة الصائحة : 


ثم يوجه الاسلام الى الأخذ بالمشورة الصالحة والنزول 
على الراى الصواب كما فعل الرسول القائد.صلى الله عليه 
وسلم مثلا فى غزوة بدر حين نزل على راأى الحباب ومشورته 
ونقل الجيش ألى موقع قريب من ماء بدر حيث أثسار الحباب . 
وينطوى قول الرسول للحباب : « اشرت بالرآى » على مغزى 
رفيع فوق النزول على الراأى هو الاشادة بالراى الصواب 
وتكريم صاحبه وحفز همة الآخرين على التفكير وابداء الراى 
والمشورة . 


وسلم قال لأبى بكر وعمر رضّى الله عتهما ٠‏ « لو اجتمعتما فى 
مشورة لما خالنتكيا » : © 
د 2 عد 


15 


وجوب تنذيذ الخطة بعد الكسورة : 


قو مبرهاتب ا 
تحتيق الاحداف وهذا دجا موب بار ا 

(لفاذا عزمت فتوكل على الله » أن الله يحب المتوكفين » . 

وقد سبق أن فكرنا ما عذت ى خزو « و 
صلى الله عليه وسلم واظهارتهم النغبة قُ النزول ل 0 
بالدقاء فى المدينة الا أن الرسول القائد صلى آلله عليه وسلم 
حسم الأمر 4 وقطع هذا التردد والاضطراب فقال فقال 

« ما ينبفغى لنبى اذا ليبس لامتنه ) أى ورعه ) أن 
يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه انظروا ما أمركم يه 
فاتيعوه والنصر لكم ما صيرتم » . 


د جد جد ل 


ضرورة القائد امجائف او لقو بر لووك اام 


ففوو مه و ووو ووو ووو وف ممم مه مو ووو دده همومه مو وو همده ووم موووو نهو ووو رمن 


محمد المثل الكامل 0 0 00 
أنماط القيادة العسكرية ا 0 

نمط القيادة العسكرية فى المدرسة الاسلامية 1 
القيادة الارغامية فى موضعها الصحبح 211 
مبادىء القيادة 


022000000000000 ا 0 ل ا مالالا ا اليا 200000 


معرفة القائد لعمله 000 


غرس وغى التخطيط 0 


التدريب على التفكير العلمى المنظم 


الرآى آأمانة ومسئوكية ا 
وجوب استشسارة أهل الراى 00 


وجوب تذدفيذ الخطة بعد الكشورة 


وعمومم ووو مهمومه مه وو موون 


53310111100 


مفم هه ررد وو وومةه ومو زورون 


00ظظ 


21111111000000 


253001011701000 


را رالعاىم للطياعم . 


الاق م جارع مسبو كان (الت.العينى) 
تت ا 


رقم الابداع بداز 'الكتت ‏ 0 ١م‏ 


الترقيم الدؤْلى << 2 ,إلا به 


